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  الخلاصة
الت  راث العرب  ي والع  المي بعام  ة ، والت  راث الص  وفي بخاص  ة ف  ي الش  عر العرب  ي المعاص  ر  ل  م یك  ن إس  تیحاء     

اعتباطیا . فقد ك ان نتیج ة الخیب ات الت ي أص ابت الأم ة من ذ الح ربین الك ونیتین ، وم ا تلاھ ا م ن مآس ي الاس تعمار 
لشاعر المعاصر رأى ف ي والتجزئة والتخلف . فـ (الانكفاء) نحو الماضي كان لأغراض فنیة وموضوعیة معا ، وا

نح و الق یم الروحی ة ، وف زع إل ى المطل ق ،  وفص الت-فیما تعن ي–ذلك رموزا للتضحیة والفداء ، ومراودتھا تعني 
والذات الشاعرة ھي ذات مغتربة أص لا ، والاغت راب ف ي حقیقت ھ یعُ دّ اح د وج وه التص وف ، أو ھ و مرحل ة نح و 

لب ، ولذلك فإنّ الھروب نحو الرموز الشھیدة والفادیة ھ و ف ي وھو تصوف غیر دیني في الغا–التصوف الشعري 
  بـ (الجفاف ، والعنف ، واللا موضوعیة ).–وما زالت –حقیقتھ ھروب من الحیاة المعاصرة التي اتسمت 

  
Sufi symbolism trend in Iraqi poetry / pioneers stage model  

analytical - technical study 
 

Luay Shehab Mahmoud 
Faculty of Media, University of Baghdad, Iraq. 

 
Abstract 

     It was not inspired by the Arab and world heritage in general, and especially Sufi 
heritage in contemporary Arabic poetry arbitrary. It was the result of failures that hit 
the nation since the world wars, and the subsequent tragedies of colonialism and retail 
and underdevelopment. The retreat about the past, technical and objective together for 
the purposes of, the contemporary poet saw it as symbols of sacrifice and redemption, 
That mean the dealing with spiritual values, and the horror to the Absolute, the poet is 
the self with the already alienated, and alienation in reality is one of the faces of 
mysticism or is a stage towards the poetic mysticism or non-religious mysticism 
often; therefore escape towards the martyr symbols and redemption are in fact an 
escape from modern life that characterized and still drought, violence and non-
objective. 

  
  المقدمة 

ل  م یك  ن إس  تیحاء الت  راث العرب  ي والع  المي بعام  ة ، والت  راث الص  وفي بخاص  ة ف  ي الش  عر العرب  ي المعاص  ر      
بت الأم ة من ذ الح ربین الك ونیتین ، وم ا تلاھ ا م ن مآس ي الاس تعمار اعتباطیا . فقد ك ان نتیج ة الخیب ات الت ي أص ا

والتجزئة والتخلف . فـ (الانكفاء) نحو الماضي كان لأغراض فنیة وموضوعیة معا ، والشاعر المعاصر رأى ف ي 
التش  وف نح  و الق  یم الروحی  ة ،وف  زع إل  ى المطل  ق -فیم  ا تعن  ي–ذل  ك رم  وزا للتض  حیة والف  داء ، ومراودتھ  ا تعن  ي 

والذات الشاعرة ھي ذات مغتربة أصلا ، والاغتراب في حقیقت ھ یعُ دّ اح د وج وه التص وف ، أو ھ و مرحل ة نح و ،
وھو تصوف غیر دیني في الغالب ؛ ولذلك فإنّ الھروب نحو الرموز الشھیدة والفادیة ھ و ف ي –التصوف الشعري 

، والعن ف ، وال لا موض وعیة ) .وق د  ب ـ (الجف اف–وم ا زال ت –حقیقتھ ھروب من الحیاة المعاص رة الت ي اتس مت 
  إقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى أربعة محاور، وعلى النحو الآتي: 

 حیث اختص المحور الأول بـــ (السیاب) ،وھو یستسلم لمقام الرضا. •
 فیما تناولنا في المحور الثاني (البیاتي) ، وھو یستبطن التجربة الصوفیة . •
 ( نازك الملائكة) ،وھي تفُصح عن حبھا الإلھي .في حین خصصنا المحور الثالث لــ •
 ثم استوعبنا شعر أولئك الشعراء في محور رابع متناولین نماذج من أشعارھم للدراسة الفنیة . •
 أما الخاتمة فقد سجل فیھا الباحث أھم ما توصل إلیھ من نتائج توفر علیھا شعر الرواد الثلاثة .  •
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لأكث   ر م   ن دراس   ة .ولكنن   ا آثرن   ا الایج   از والتكثی   ف بعی   دا ع   ن الاس   تطراد –وب   لا ش   ك –إنّ البح   ث یتس   ع 
  والإطالة.وسنعمد إلى دراسة ذلك على وفق الآتي : 

 : المحور الأول : بدر شاكر السیاب والاستسلام لمقام الرضا
إھتمام ھ بــ ـ( التجدی د والانبع اث ) ، ق اده ال ى الاسطورة في الشعر العربي . ولعل  استدعاءللسیاب فضل           

اتح  اد ب  الرموز الفادی  ة  –ض  من م  ا فی  ھ  –اس  تخدام رم  وز لــ  ـ(عازر ، وتم  وز ، والمس  یح)، وس  واھا ، وف  ي ذل  ك 
والمُض  حیة، كم  ا إن م  دة مرض  ھ اض  افت رم  زاً فادی  اً آخ  ر ھ  و : (أی  وب) ، وب  ذلك یتأس  س لدی  ھ م  ا یش  بھ الرؤی  ا 

اقتصر في المرحل ة الاول ى عل ى مب دأ الحل ول (حل ول المس یح والع ازر ف ي الش اعر والث وري  الصوفیة ، فبعد انّ 
والفادي والمخلص )، توسع في مرحلة مرضھ مقترباً من الحق ف ي مواجی د أملتھ ا المحن ة الت ي عاناھ ا ، وإحتم ل 

  وتجلیھا في الطبیعة .  رمزیة المرأة)(اعباءھا بجَِلد ورضا وأول ما نظفر بھِ من رؤى السیاب الصوفیة ھو: 
ولعل قصیدتھ ( أنشودة المطر) شكلت الومضة الاولى في رؤیاه الصـوفیة ع انھّ ینبغي عدم الوق وف عن د مظ ـھر 

  ) : 1القصـــیدة الخارجي الغزلي، كي لا یفوتنا إقتناص المعنى الباطني(
  عیناكِ غابتا نخیل ساعة السحْر ،
  او شرفتان راح ینأى عنھما القمرْ ،
  عیناك حین تبسمان تورق الكرومْ ،

  كالاقمار في نھََرْ ، –وترقص الاضواء 
  یرجھ المجذاف وھنا ساعة السَحَرْ ،

  كأنمّا تنبض في غوریھما ، النجوم ...
  وتغرقان في ضبابٍ من أسى شفیفْ 
  كالبحر سرح الیدین فوقھ المساءْ ،
  دفء الشتاء فیھ وارتعاشة الخریف ،

  الظلام ، والضیاء ،والموت ، والمیلاد ، و
  فتستفیق ملء روحي ، رعشة البكاء

  ونشوةً وحشیةً تعُانقُ السماءْ 
  كنشوة الطفلِ إذا خاف من القمر !
  كأنّ اقواس السحاب تشرب الغیومْ 
  وقطرة فقطرة تذوب في المطرْ ....
  وكركر الأطفالُ في عرائش الكرومْ 

  ودغدغتْ صمتَ العصافیرِ على الشجرْ 
  ..أنشودة المطر ..

  مطرْ ....

  مطرْ ....

  مطرْ ....
فالقص  یدة عل  ى وف  ق التأوی  ل لیس  ت غزلی  ة ، وإنّ المخاطب  ة (أنُث  ى) .ولكنھ  ا لیس  ت بالض  رورة ،(ام  رأة) ..،      

)  ، وإذا ما نظر ال ى ال نص بنُی ة كلی ة ، وإستش رفت التجرب ة الت ي تق ف 2ولنفترض : إنھّا (الارض)او (الثورة) (
بعِ دّه برق ا  –الرمز الانثوي  –سنرى : انّ فیھا من خفاء العلاقات ما یحیل إلى (الرمز) أولاً وراءھا تجربة كلیّة، ف

)، ث م م ا 3یتُیح للوعي إن یستكشف عالما لا حدود لھ ؛ لذلك فھو إضافة للوجود المعتم ، واندفاع ص وب الج وھر(
  یحیل إلى التجلي في الطبیعة 

واح د ، ل ذلك ن رى : أن الس یاب اس تخدم (المط ر) رم زا ش عاعیا "یب دأ  ..... تجلي الأضداد الت ي تنتم ي ال ى فاع ل
أي –) ،وھ و رم ز 5) ؛ ولذلك فقد ش ع ف ي ش عره بغ زارة(4بمحور ذاتي ، وینتقل إلى مستوى اجتماعي فكوني "(

خلقھ الشاعر بوحي من تجربتھ الانفعالیة وانتس ب إلی ھ وارت بط بأوض اعھ النفس یة ، وھ و عل ى وف ق ذل ك –المطر 
) .ومما لا شك فیھ ، فإن ذلك الرمز " لا یق وم عل ى العق ل والإدراك ، وإنم ا 6لتوصیف ، فإنھّ یعُدّ (ابن السیاق) (ا

  ).7على نظرة وجدانیة حدسیة " (
فلحظة حلول الطبیعة ، یلتق ي النق یض ب النقیض ، (دفء الش تاء بارتعاش ھ الخری ف )، و(الم وت ب المیلاد )،        

)، و( كركرت الاطفال بصمت العصافیر) ، ولم ترد " ساعة السحر " اعتباط اً ، فھ ي المنطق ة و(الظلام بالضیاء 
  الوسطى بین غروب اللیل وشروق الفجر ، أي انھّا لحظة نھوض الانسان العربي . 

وسط الظلام . وقد كانت تلك الرؤی ا  إنّ الرؤیا الصوفیة قادرة على لمّ النقیضین ، وإستشراف لحظة الإشتعال      
ال  ى ترمی  ز الوض  ع السیاس  ي ع  ن طری  ق   -(والش  اعر الص  وفي ی  نھلان م  ن نب  ع فن  ي واح  د )   -وس  یلة الش  اعر

  ) .8"عناصر موائمة تماماً للتجربة الكلیة في القصیدة ، قادرة على الایحاء بالمخاض العربي المرتقب "(
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الموت وجھاً لوج ھ . ولك ن الحی اة ل م تغ ب عن ھ ، لانّ الم وت والحی اة عن ده  لقد  وضع المرض السیاب قبالة       
وجھان لقضیة الوجود . وقد " ین در أنّ نعث ر ب ین ش عراء العربی ة عل ى م ن أدرك بمث ل نف اده ، كم ون الم وت ف ي 

  ) . 9الحیاة ، وكمون الحیاة في الموت " (
ان في الوقت نفسھ حباً في الحیاة وشفقة علیھا ، وتحس ب ل و وبقدر ما كان صراخھ بوجھ الموت خوفاً منھُ ، ك     

أنّ غیر السیاب من كان في تلك الحال ، لآثر الص مت مرغم اً تح ت طائل ة المحن ة . ولكن ھ وع ى " غ زارة الحی اة 
  ) ، وجعل من المرض خصوبتھا الاخرى . 10"(

ائلاً بإستعادة عافیت ھ ، كم ا أظھ ر تقرب اً م ن وعلى الرغم من شراسة مرضھ  ویأسھ من الشفاء ، فقد كان متف       
) ، وھكذا ارتفع بوش ائج 11الله ، فلم یھتز إیمانھ ، بل واصل العلاقة الى مستواھا المثالي " بین الانسان والإلھ " (

الایمان الى درجة نوعیة، استمدت من التصوف بعضاً من معانیھا ، وسأتناول بعض القصائد بال دلالات الص وفیة 
  لك على وفق الآتي :  ، وذ
  ) : 12ففي قصیدة (أمام باب الله ) ، یقول السیاب(      

  مُنطرحاً أمام بابك الكبیرْ 
  أصرخ في الظلام ، استجیرْ ،

  یا راعي النمال في الرمالْ 
  وسامعَ الحصاة في قرارة الغدیرْ،
  أصیح كالرعود في مغاور الجبالْ 

  كآھة الھجیرْ،
  تسمعُ .أتسمع النداء؟ یا بوركت ، 

  وھل تجیب إنْ سمعت؟
  صائدُ الرجالْ 

عُ    وساحق النساء أنت ، یا مفجِّ
  یا مھلك العباد بالرجومِ والزلازل

  یا موحش المنازل
  منطرحاً امام بابك الكبیر

  أحس بانكساره الظنون في الضمیرْ .
  أثور ؟ أغضب ؟

  وھل یثور في حماكَ مذنبَ 
ف المرض الوبی ل جدی د علی ھ . وق د ج رده م ن ك ل  –وإنّ ف ي خش وع  –ف الشاعر ضارع قبُالة الله ، لكنھ یجُدِّ      

اسلحتھ عدا الشعر ، ولذلك جاء سؤالھ التأكیدي الإنكاري (أتسمع النداء ؟) ، ثم اطلق الاوص اف : (س احق النس اء 
ریة ش بیھة ، المفجع ، المُھلك ) ، وھي اشبھ بھذیان المحموم المغمور بالذنب ، ول ذلك ع دّھا الباح ث ش طحات ش ع

في دلالاتھا بشطحات الصوفیة المعروفة ، أو ما یمكن أن یسمى بعلم ال نفس (الش عور بالرض ا) ، غی ر أنّ الأول ى 
  صدرت عن (سُكر الوجد) ، في حین صدرت الاخرى عن (سُكر المرض) ، وتلك ھي اولى الرؤى الصوفیة .

قدمھا لن ا : كدمی ة تحركھ ا الأق دار ، معطل ة م ن ولنعد مرة أخرى للنص لنلحظ : صورة أخرى لذات السیاب ی     
) . فالس یاب م ؤمن ومت یقن : بأن ھ 13الحیاة، مس لوبة الإرادة تلج أ إل ى الض حك دلال ة م ن دلالات ص راع ال ذات (

خلف الباب ، یتملكھ شعورا قوي بالغربة التي إنسابت إلى نفسھ ، فضلا على الوحدة التي كبلت ذاتھ وھي تتس اءل 
الإلھ السیاب وراعى النمال في الرمال ، ویس مع الحص اة ف ي ق رارة الغ دیر عل ى ال رغم م ن الص یاح  : لماذا نسى

  والصراخ اللذان كانا مثل الرعود في مغاور الجبال ، یعود صداھا ضائعا .
ولنلحظ السیاب وھو منطرح متذلل منسحق نفسیا دلالة على إفلاس الذات ، فیبدأ باستعراض معاناتھ       

وفي قصیدة (سفر  وصراعھ قبالة الحضرة الإلھیة ،لذلك یدُرك الشاعر انھ إزاء ذلك یعیش حالة الھجر الروحي .
  ) : 14أیوب ) ، یقول الشاعر(

  لك الحمدُ مھما استطالَ البلاءْ ،
  ومھما استبدْ الألمْ ،

  لك الحمدُ ، إنّ الرزایا عطاءْ 
  وان المصیبات بعضُ الكرمْ،
  الم تعُطني انتَ ھذا الظلامْ 

  واعطیتني انتَ ھذا السَحَرْ ؟
  فھل تشكر الارض قطَْر المطرْ 
  وتغضب إنّ لم یجَُدھا الغمامُ ؟
  شھورٌ طوال وھذي الجراحْ 

http://www.jmsh.eu


  . 432 – 413) : 3( 4،  2016،  ةیوالتراث ثةیالعلوم الحد مجلة
http://www.jmsh.eu  

 

416 
 

 

  تمُزق جنبيَّ مثلَ المُدى
  ءُ عند الصباحْ ولا یھدأ الدا

  ولا یمسح اللیلُ اوجاعھ بالردى
  ولكن ایوب إنّ صاح صاحْ :

  " لك الحمدُ ، أنّ الرزایا ندى ،
  وان الجراح ھدایا الحبیبْ 
  أضم الى الصدر باقاتھِا ،
  ھدایاك في خافقي لا تغیبْ 
  ھدایاك مقبولة ، ھاتھا ! "

  فماذا في القصیدة من الدلالات الصوفیة ؟  
،وھو اسم (أیوب) ، فقد حل ایوب في الشاعر بصبرهِ وشدة تحملھ ، وتلك  - الموروث الدیني –اول ما یلفت النظر 

  ): 15ھي الرؤیة الصوفیة الثانیة ، مما یستدعي قراءة القسم الرابع من القصیدة ، والذي استھلھ الشاعر بقولھِ(
  یا رب أیوب قد أعیا بھِ داءُ 

  سكنِ ،في غربة دونما مالٍ ولا 
جَنِ    یدعوك في الدِّ

  یدعوك في ظلموت الموتَ : أعباء
  ناءَ الفؤاد بھا ، فارحْمھ إن ھتفا
  یا مُنجیاً فلُْكَ نوحٍ مزقِ السُدَفا

  عني ، أعدني الى داري ، الى وطني !
ومرة أخرى نلحظ أن السیاب یستخدم رمز (أیوب) استجابة لما كان یحسھ من غربة روحیة مركبة ، یقول 

  ) :  16فیھا(
  أطفال أیوب من یرعاھم الآنا ؟

  ضاعوا ضیاعَ الیتامى في دجى شات
  یا رب ارجع على أیوب ما كانا

  جیكور والشمس والأطفال راكضة بین النخلات
  وزوجة تتمّرى وھي تبتسم

  و ترقب الباب تعدو كلما قرُعِاأ
  لعلھ رجعا

  مشاعة دون عكاز بھ القدمُ 
فالنص یحوي صورتین متناقضتین : الأولى / الواقع بانعكاساتھ الراھنة ، حیث صورة أطفال (الشاعر /       

خرى أیوب)، وھم یواجھون شتاء قاس أسلمھم للریح والبرد والضیاع ، ینتظرھم مصیر مجھول وھم یتامى ، والأ
/ جیكور،وھي تستحم بأشعة الشمس ، وتحتضن أطفالھم وھم یلعبون تحت النخلات ، وزوجة الشاعر تستعد 
لاستقبال زوجھا الشاعر بزینتھا ، لیعود لھا بدون عكاز . وھنا تكمن (المفارقة في استخدام الرمز) . ففي حین 

، كانت زوجة الشاعر وأطفالھ ینتظرون  تخلى أھل النبي أیوب عنھ جمیعا تاركین إیاه یصارع المرض لوحده
  الشاعر لیحیطوه برعایتھم ! 

وتلك الدلالة الصوفیة أحالت ھي الاخرى على مقام الرضا ، وھو مُتمخض عن مقام التوكل ، والراضي ھو      
یسلم فھو لا  –عند بعضھم  -) 18) یرُید الله ، ولانّ الرضا آخر المقامات (17من   "لا یعترض على تقدیره (

قیادة إلاّ بعد مجاھدة ، فكأن السیاب عاش التوبة ، فالزھد ، فالفقر ، فالصبر ، فالتوكل ، فالرضا ، وكأن السیاب 
  ) : 19یھُیب بقول (ذي النون المصري )( –ایضاً 

  فإنّ قلتَ لي : مُتُّ سمعاً وطاعة
  وقلتُ لداعي الموت : اھلا ومرحبا

، ثم ینعطف نحو الحلول مرة اخرى ، ) 20(ق الشاعر لرؤیا وجھ الله الحدید وفي قصیدة (اللیلة الاخیرة ) یتو   
  ) : 21فقد حل (الحسن البصري ) في السیاب(

  " یا أرجَ الجنة ، یا إخوةُ یا رفِاقْ 
  الحسن البصريّ جابَ أرض واق واقْ 

  ولندن الحدیدِ والصَخَرْ 
  فما رأى احسن عیشاً منھ في العراق "

ثم لا یلبث في قصیدة لاحقة ان یتشبھ بایوب (الحلول مرة ثالثة) حیث مرحلة الاضطراب النفسي ، نتیجة        
المرض المزمن ، إذ بلغت نفسیة السیاب ذروة جھدھا للتخلص من ذلك الاضطراب ، فالشاعر استوحى مرضھ 

http://www.jmsh.eu


  . 432 – 413) : 3( 4،  2016،  ةیوالتراث ثةیالعلوم الحد مجلة
http://www.jmsh.eu  

 

417 
 

 

 ، ومنھ یسعى إلى تعذیب الجسد لتبقى ) ، إذ ھو إحسان ممن یحب الله22فجعلھ الوسیط بین عالم الروح والحس (
  ) :23الروح في غلیانھا ،وذلك ما یتجسد في قولھ(

  قالوا لأیوبَ : " جفاكَ الالھ"
  فقال  : " لا یجفو

  مَنْ شد بالإیمان لا قبضتاهُ 
  ترُخى ولا أجفانھُ تغفو "

  قالوا لھ : " والداء من ذا رماهْ 
  في جسمكِ الواھي ومن ثبتھَْ ؟ "

  ھو التكفیرُ عما جناهُ قال  : " 
  قابیلُ والشارى سدى جنتھُ "

فھو ھنا (الفادي) ، (المكفر) عن اخطاء البشریة ، ولذلك إستحق ان یكون (أیوب) ؛ لانّ جراحاتھ تعادل      
جراحات الخلق جمیعاً ، وھي عودة أخرى إلى مقامي : (الصبر ، فالرضا) ، حیث الشاعر " الصوفي الفقیر 

سلم لقضاء الله ، لیس ھذا فحسب ، بل انھّ مؤمن ، الایمان كلھ ، ولذلك یقیم لیلة بالمواجید ، شأن المُعذب " مست
  الصوفیة الذین یسرھم طول اللیل ، ویسؤھم طلوع الفجر.

إذ یمكن أن نستنتج : أن التمسك بالمرض عُدّ شرطا من شروط التوتر الذي یؤدي بالشاعر إلى التحرر من       
، فالشاعر یطلب التزھد في النص ، غیر أن وراء ذلك التزھد معنى نفسي ما زوخي یلح على قیود الضیاع 

  التحرر من ربق الجسد ، فیعمد إلى تعذیبھ استحضارا للاتحاد بعالم الروح . 
وفي قصیدة (شناشیل ابنة الجلبي ) حین یستعید السیاب ذكریاتھ عن شتاء قریتھ ، وكیف یتساقط المطر عن     

سعفات النخیل ، فكأنَّ (الرطب) یقفز الى ذھنھ عن طریق (التداعي الحر) موقف مریم ( علیھا السلام ) طریق 
عند مولد المسیح ، وھي تھز جذع النخلة ، فیتساقط علیھا ( الرطب) ، وعن طریق تداعٍ آخر یثیب المسیح الى 

القوة الخفیة التي كان یأمل التحقق  على ذھن الشاعر مرتبطاً بتجربة الشاعر الخالصة في مرضھ ، ورمزاً لتلك 
  ) : 25،  إذ یقول(  )24یدیھا معجزه شفائھ (

  وتحت النخل حیث تظل تمطر كل ما سعفة
  تراقصت الفقائع وھي تفجر إنھّ الرطب

  تساقط في یدِ العذراء ، وھي تھز في لھفة
  بجذع النخلة الفرعاء تاج ولیدك الأنوار لا الذھب

  ن . سیبر الاعمىسیصلب منھ حب الآخری
  ویعث من قرار القبر میتا ھذه التعب

  من السفر الطویل الى ظلام الموت ، یكسو عظمة اللحما
  ویوقد قلبھ الثلجي (فھو بحبھ یثب)

ففي النص أعلاه استلھام لقولھ تعالى : " فناداھا من تحتھا أالّ تحزني قد جعل ربك بجذعِ النخلة تساقط علیھا      
) . فالطبیعة تؤسس بإنبساطاتھا في لاوعي الشاعر حیث تؤدي مھمات نفسیة عدة ، فھي بالنسبة 26رطباً جنیا " (

للشاعر: وجود تعویضي ذو مدلول روحي ذاتي عمیق عن طریقھ یجدف نحو التخلص من قلقھ ، إذ نلحظ : أن 
  السیاب قد لجأ لاشعوریا وعبر الطبیعة إلى تحطیم دینامیكیة الزمان . 

یبح ث ع ن ام ھ  -الس یاب–رة أخرى للنص نستنطقھ، وعن طریق (مریم) المقدسة، نلحظ : إنَّ الشاعر ولنعد م     
، ولأنَّھ یتقمص شخصیة المس یح (علی ھ الس لام) رم زاً لنفس یتھ والآم ھ ، ن راهُ یتخ ذ م ن شخص یة القدیس ة (م ریم) 

ص یدة (شناش یل ابن ة الجلب ي) ،و(م ریم) : رمزاً لأمُھ وحبھُا الطاھر ،ولذلك نستطیع أنّ  نعلل ذلك :بإنَّ غ رض الق
رغبة الشاعر في النكوص الى الماضي ، فضلاً على الیأس والضجر في استرجاع ذكرى أمُھ ،وھو م ا جعلن ا  ھو

لأمُھ وحبھ ا ، وع ذاب طفولت ھ ،فھ و ی رى فیھ ا  –قناعاً  –نستنتج : إنّ (السیاب) جعل القدیسة مریم(علیھا السلام) 
لنض  الي ف  ي مج  ال الروحی  ة ، وك  ذلك فالش  اعر یص  ور الأمُ  ة وع  ذابھا ع  ن طری  ق إتك  اء (الق  وة) ، وكفاح  ھ ا

مریم(علیھا السلام) الى جذع النخلة الفرعاء ،ولأنھّ یرى صورة أمھ في القدیسة مریم(علیھا السلام) ، ولذلك ن راه 
یاب ترم ز ال ى الالھ ة او الأمُ یرجو الخلاص والشفاعة منھا ، فضلاً على ما تقدم ذكره ،فإنَّ (النخلة) في شعر الس 

)27. (  
  المحور الثاني : عبد الوھاب البیاتي واستبطان التجربة الصوفیة

تمیزت رحلة البیاتي الشعریة والحیاتیة عن سواه من الشعراء بــــ: ( التطور والدینامیة) المستمرین . فقد      
إختار الغربة وطناً لھ ، ولاوضاع ذاتیة واخرى موضوعیة ، إتخذ الالتزام السیاسي منھجاً نضالیاً وفنیاً ، ومن ثم 

متخلیاً عن الاختیار السیاسي ، ) 28تحول من مرحلة الثوري المُنتمي الى مرحلة الثوري في الثورة المستمرة (
عربي المحدود ، ومنطلقاً في آفاق مفتوحة واقعاً وتأویلاً ، وفي تلك المرحلة بالذات یبدأ إنعطافھ نحو التراث ال

  ) .29والاسلامي ، ونحو التراث العالمي مؤسساً تقنیات القناع التي عُرِفَ بھا (
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الروحي الذي عاشھ الشاعر في اوروبا ، سبباً مباشراً في بروز تلك التقنیة ،  –ولقد كان الاغتراب المكاني     
، والتي نذر البیاتي حیاتھ وشعره  عن اوضاع تراجع الثورة في العالم -بطبیعة الحال -ولم یكن الاغتراب معزولاً 

لھا ، فكان الاحباط والیأس ،ثم التشاؤم، فالھروب من الواقع (والتقدم) الى الرموز المقاتلة والشھیدة في التراث، 
  والتوسع نحو المدن والمواقع في التاریخ تعویضاً عن الإخفاقات التي كان الشاعر شاھداً علیھا . 

فة الشعري (او الثوري) نتاج إحساسھ بــ(استمرار النفي) ، وولید حزنھ "لطول وعلى وفق ذلك كان تصر     
)، ولم 30الكفاح بلا جدوى " ، كما كان في الوقت نفسھ نافذة یطل منھا على "عالم الاشباح" ممثلاً بــ(عائشة) (

كان إبحاراً في یكن انكفاءه على التراث بعامة ، وعلى التراث الصوفي بخاصة علامة یأس ونكوص، وإنمّا 
  العمق الثوري استخلص عن طریقھ الرموز التي اغتذى منھا على مستویین،ھما :

ذو جمالیة شفافة ، وجمالیتھ تقوم على " عمقھ" ، وعلى  –أیا كان نوعھ وطبیعتھ  –فالرمز  المستوى الفني :
یؤسس رموزه المُتمیزة ؛ لانھا ) . وقد استطاع البیاتي ان 31"عظمة الفكر فیھ " على حد تعبیر (برونیتییر) (

  )  . 32اتسمت بــ(العمق والوضوح) معاً ، ولان الرمز"ینھار إذا فقد میزة الوضوح"(
الثوري یعد الخُطى في طریقھ الشاقة، وھو إذ یمتح من التراث  –الشاعر  –فالبیاتي  المستوى الموضوعي :

ـ(الثورة،والتمرد، والرقص) ، ألم یكُفر (الجُنید) الصوفي ، فإنمّا یمتح من تراث إتسم في جانب واسع منھ بـ
)، ثم ألم تكن حركة الحلاج من وجھة 33واصحابھ ، ویتھموا بـــ(الزندقة)في ما عُرف بــ(حادث غلام الخلیل؟)(

) ، ودفع رأسھ ثمناً 34رفضاً للشریعة وخروجاً علیھا ؟، ولذلك فقد ارھص ھذا الاخیر بـــ(الثورة) ( - نظر الفقھاء
رھاصھ . وقد تكرر الامر نفسھ مع یحیى بن حبش بن امیرك ابي الفتوح شھاب الدین الشھیر لا

إذ یشي شعر البیاتي الصوفي بالاطلاع على التراث الصوفي ، والتوغل في تضاریسھ ،  بـــــ(السھروردي).
اء الله"، والطواف نحو زیارة أضرحة "أولی -مدفوعاً باللاشعور –زیادة على بعض الطقوس التي كان یؤدیھا 

حولھا طلباً للعزاء والامل ، والقدرة على المُضي في سفرهِ حاملاً عدة المسافر والشاعر والشحاذ ، والباحث عن 
) ، كما كان في مجاورتھِ ضریح الشیخ 35الله والمستقبل والمطر والحب في الاشیاء القابلة كل صورة " (

باب الشیخ لمسة ، بل لمسات صوفیة استبطنھا صغیراً وتمثلھا كبیراً الصوفي (القطب ) عبد القادر الجیلاني في 
)36.  (  

وقد حملت (مرثیة الى ناظم حكمت) اولى بواكیر اتجاھھ الصوفي . ففي مقطع "جلال الدین الرومي"         
مت ، اسقط الشاعر ما اتصف بھ جلال الدین من إمتلاء صوفي ، ویقظة قلبیة ، واشراق جواني على ناظم حك

  ) : 37فبین الشاعر والمتصوف وشائج مشتركة من النزوع الى الحریة ، والتطلع نحو المطلق ، یقول البیاتي(
  " أصغ إلى النأي یئن راویاً ..

  قال جلال الدین :
  النار في النأي

  وفي لواعج المحبِّ 
  والحزین

  النأى یحكي عن طریق طافح بالدم
  یحكي مثلما السنینْ 
  "شیرین" یا حبیبي

  " شیرین "
  دار الزمان

  احترقت فراشتي
  تغضن الجبینْ 

  وإنطفأ المصباح ، لكني مع السارینْ 
  مع المُحبین ، مع الباكینْ 

  احمل اكفاني
  یئن راویاً 

  قال جلال الدین :
  "من راح في النوحِ سلا الماضي "

  مع الباكین
  " شیرین " یا حبیبتي

  " شیرین "
"إنطفأ المصباح " ، والى السالكین من الصوفیة "السارین" الذین  في النص إشارة الى ظلام الكون       

"سلا  إلى إسقاط الزمن-أیضا -استطاعوا النفاذ من خلال الظلام الى الكون الآخر المُضيء ، وفیھ إشارة 
الماضي" ، فاللحظة الحاضرة ھي (الزمن الصوفي )، على وفق ما غشیھ من حال البسط  ، ومن ثم الفناء في 
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ت الالھیة " من راح في النوحِ سلا الماضي " ، وكل تلك الثیمات الصوفیة ھي إشارات خفیة لـــ(ناظم الذا
  حكمت) سواء كان ذلك في موتھ أم حیاتھِ ، في یقظتھ أم في فنائھ الشاعري .

عات والبیاتي یضعنا باستمرار في الجو الصوفي المُتلبد بالروحانیات ، ولا یخطئ القارئ تلك الاشعا     
العرفانیة التي تسللت الى نسیج النصوص الشعریة في معظم دواوینھ الاخیرة ، والتي تجوھرت في موضوعة 

  (الحب الكوني) الذي نذر الشاعر نفسھ لھ ، ونافح عنھ معادلاً موضوعیاً للحب الالھي .
و عاشق ابدي في مفھوم البیاتي او فقد أحتفى الشاعر بـــ(الحب الانساني) إیما إحتفاء ، فــ" الشاعر دائماً ھ      

، ونرى جانباً من ذلك  )38انّ الحب یفُضي الى العشق ، وكلیھما یفضي الى الشعر ، والعكس صحیح " (
في .   )39الاحتفاء بإھدائھِ زوجتھ دیوان (بستان عائشة) ، قائلاً : "لم أعرف سوى حبك على ھذه الارض " (

والى (المعشوق) الازلي الواحد بما یوھم القارئ : بانّ الشاعر الصوفي واقع إشارة الى (الحب المطلق) الثابت ، 
في سحر التصوف ، ولا ینكر الباحث : إنّ الانكباب على التراث الصوفي ، واكتشاف مناطقھ الحساسة : (الحب، 

لعشق الثورة ، التشوف إلى المطلق) تغوي وربما أغوت الشاعر ، فغشیھ ما یغشي الصوفیة من واردات ا
الإنساني في لحظات مخاض شعري تقطعھ عن الشواغل ، وتكشف لھ عما یذھلھ على ان الشاعر لم تنقصھ 

  المھارة الفنیة العالیة وھو یوظف (اللمحة الصوفیة ، والاشارة ، والرمز ) في موضوعات الثورة والنضال .
ات صوفیة تاریخیة : كـ (الشافعي، لقد أسس الشاعر خلال رحلتھ الصوفیة رموزاً خاصة ، بعضھا شخصی      

والحلاج ومحي الدین بن عربي ، وجلال الدین الرومي ، واوغسطین ) ، وبعضھا شخصیات اسطوریة : 
كـ(عائشة)،   كما إتخذ من بعض المدن ذات التاریخ الصوفي رموزاً أخرى ، مثل : (نیسابور ، وشیراز ، 

یة برؤى جدیدة ، فإنھّ لم یغفل الجانب الموضوعي : فثورة وبخارى )، وھو إذ یبحث في كل ذلك عن أقنعة فن
الانسان ضد الطغیان مستمرة ومتجددة ایضاً في صنع اتجاھات معاصرة شتى ، والابطال التاریخیون ، والشھداء 
 یتجلون في ابطال وشھداء ورموز عصریین . فمن رموزه الخاصة(نیسابور).وقد حملت اسمھا اول مرة مسرحیة

) ، ثم بدأ الشاعر یوظفھا (رمزاً) في دواوینھ اللاحقة ، ابتداءً من (الذي یأتي ولا 40ي نیسابور) ((محاكمة ف
یأتي) ، فلماذا نیسابور ؟ إنھّا إحدى مدن البیاتي الفاضلة . فقد كانت احد مراكز التصوف المشھورة ، (= إحدى 

) ، ولم یغفل البیاتي : إنّ 41شائج مشتركة (مدن العشق) . وقد ارتبطت بـــ(مدرسة بغداد الصوفیة ) بصلات وو
التتار ھاجموھا ، واتوا على ما فیھا من عمران ، ولم تزل خراباً الى الیوم ، ولذلك عكف على أطلالھا الحاضرة 

  ، مستذكراً امجادھا الغابرة ، فھي احدى ضحایا الطغیان التاریخي . 
ذ) عن مدینة فاضلة لیستقر فیھا . ولكنھ یعود متعباً " مقوس وفي قصیدة (الطفولة) یبحث عمر الخیام (الشحا     

  ) : 43ولم تكن تلك المدینة غیر (نیسابور) ، یقول الشاعر(  )42الظھر ، بلا عیون " (
  كل الغزاة من ھنا مروا بنیسابور

  العربات الفارغة
  وسارقو الأطفال والقبورْ 
  وبائعو خواتم النحاسْ 
  مجدورْ كل الغزاة بصقوا في وجھھا ال

  وضاجعوھا وھي في المخاض
  حیاتنا فیھا وفي داخل ھذا النفق المسدودْ 

  روایة مملة مثلھا احمق او مجنونْ 
  ) : 44ویخیم الموت على نیسابور لیتركھا ذبابة یقتلھا عنكبوت ، وھنا لا بد من الدعاء(    

  أیتھا السحابة !
  لتغسلي ذوائب المدینة الثرثارة

  وھذه القذارة
  ، من ھنا مروا بنیسابورْ  كل الغزاة

  على ظھور الصافنات وعلى اجنحة الطیورْ 
  البشر الفانون

  یحطمون بیضة النسر ، ویولدون
  من زبد البحر ومن قرارة الأمواج

  من وجع الأرض ومن تكسر الزجاج
  أقدام جرذان على السجاد

  مرت ، ونار مضت من خلل الرمادْ 
  ) : 45إنھّ المخاض الصعب ، ولذلك یلزمنا منھج غیر مألوف لقراءة التاریخ(   

  لنقرأ الكتاب بالمقلوب
  منقبین في حواشیھ عن المكتوب والمحجوبْ 
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  كان علینا ان نضيء النورْ 
  في لیل نیسابور

  )46البشر"( فالظلام غیر سرمدي ، إذَِنْ " بل یتلألأ فیھ ومیض النار بین الفنیة والفنیة خلال ولادة
في النص تجل ثوري ، فزبد البحر ، وقرارة الامواج ، ووجع الارض ، والزجاج المنكَسر تجلی ات للانس ان        

 ، وبعبارة اخرى : فإنّ الانسان الفاني یحل في تلك التعینات بما یجعل م ن الم وت والحی اة وجھ ین ل ذلك الوج ود ،
ب  اطن (المكت  وب والمحج  وب ) ف  ي تأوی  ل الام  ور . وتتك  رر وف  ي ال  نص أخ  ذ بم  ذھب الص  وفیة م  ن الظ  اھر وال

  ) : 47(نیسابور ) في قصیدة (قصائد حب على بوابات العالم السبع ) ، إذ یقول الشاعر(
  (اركادیا)* من بعد نیسابور

  علقھا الساحر في خریطة العالم في دبوسْ 
  أحاطھا بسورْ 

  تفتْح الجرح وسال الدم فوق كتب السحرِ 
  عاشق والمعشوقْ وفوق جسدِ ال

  ضاجعھا وانتزع الدبوسْ 
  وأطفأ الفانوسْ 

  فمن یدق الباب ؟ فالمجوسْ 
  عادوا الى بلادھم تحت ظلال سعَف النخیلِ 

  یبكون وتبكي الریحْ 
  (اركادیا) من بعد (نیسابور)

ابور) ، تلك المدینة عشق جدید (اركادیا) یقضي علیھا الساحر بعد انّ قضى على مدینة العشق القدیمة (نیس     
فالعصور تتشابھ دائماً في ھویة الجلاد والضحیة ، وكلما قضى الزیف او الطغیان على (نیسابور)  بحث الشاعر 

  العاشق عن (نیسابور) اخرى، علھ یشعر فیھا بالطمأنینة والسلام الروحي .
، فـــ (الكنائس  وفي قصیدة (مخاض) یفتتح المقطع الاول بالحدیث عن الحب في جو اسباني و(اندلسي)      

التوطیة الحمراء تستحم بالشمس)،ومجلة (الحیاة) تحمل صورة (بیكاسو)على غلافھا الأخیر،محدقاً بـــ(ضیاء 
  ) : 49)،  ثم یعرض الشاعر فلذات صوریة عبر تساؤلاتھ ، إذ یقول(48العالم الاخیر )(

  الملاجيء القبور ؟ –من یبكي على اسوار ھذه المدینة 
  شطان بحر الروم في منتصف اللیل ؟من یبكي على 

  ومن یفك لغز الوحش في (طیبة) ؟
في حین كان الجنود على ابواب العالم ( في العصر الجلیدي ) ، والطغاة یحاولون اطفاء نار اللیل ، وقتل        

  النبیذ والقیثار .
  ) : 50وفي المقطع الثاني نعرف : إنّ (نیسابور) احدى ضحایا الطغاة(         

  من قبل ان تولد في ذاكرة البحر وفي ذاكرة الوردة والعصفورْ 
  ماتت على نوافذ الفجر وفي دفاتر الوحشة : نیسابور                         
  تاركة حضورھا الغائب في حدائق اللیل وفي أجبة الزھورْ                          
  المطر المھجورْ    وخصلة من شعرھا فوق سریر                         

  في النص إحالة الى (القبلیة) التي عُرفَ بھا بعض الصوفیة من رموز الحب الالھي :       
  ) : 51( من قبل ان تولدَ ....فاتت) ، ولنتذكر (قبَْلَ) ابن الفارض ،وھو یقول (      

  شربنا على ذكرِ الحبیب مدامة                     
  سكرنا بھا (من قبل) أنْ یخُلقَ الكرمُ                                         

وھي وانْ كان مقداراً علیھا من قبل ،غیر أنھّا حین ماتت ، وتجلت في حدائق اللیل ، وفي أجنة الزھور ،       
  الحاضر .  –اشعاعة من بریقھا الماضي  –كما تركت خصلة 

على  –وھو رمز للطغاة  –و(نیسابور) ، تحل مرة اخرى في كل المدن المعاصرة ، والتي یضُاجعھا (التنین)      
  ان ذلك (على الرغم من الآمة ) مخاض ، ونیسابور التي طافحت الله یوماً  تدفع الآن ثمن ذلك .

إستبطانھ للتجربة العرفانیة ، واسقاطھا وقد ذُكِرَ الكثیر من الاشارات الصوفیة في شعر البیاتي في سیاق       
على قضایا العصر، ففي قصیدة (رسائل الى الإمام الشافعي) یستلھم الشاعر تجربة الامام في تصوفھِ العقلي ، 

على أن الإمام لا یظفر بـــ(عائشة) التي ناداھا ، ولم تسمع )  52(فـــ" للعقل باب یفُضي الى القلب ومعرفة الله "
د وقفت بھ تجربتھ عند حد لا تتخطاه ، خلافاً لما توصل إلیھ الصوفیة الذوقیون من كشف ومشاھدة. النداء، فق

  ) : 53ولكن المقطع الخامس من القصیدة ، ینكشف عن "عمود نور" ، یقول فیھ الشاعر(
  صرخت في منازلٍ مقفرةٍ دارتْ بھا الریاحْ 
  اكلتُ برتقالة الشمس وفي دمي توضأت
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  راءْ وصلیتُ إلى الصح
  عمود نور لاح لي وواحةُ خضراءْ 
  یرتع في قیعانھا سرب من الظباءْ 

  وعندما فوقتُ سھمي كي أصُیب مقتلاً 
  منھا ومن بقیة الاشباحْ 

  توارت الواحة والظباء في السرابْ 
  وارتفع النورُ إلى السماءْ 

  واكتنفتني ظلمةٌ وصاح بي صوت من القیعان
  أتیت قبل موعد الولیمةْ 

  ) : 54في النص أعلاه إحالة إلى إشارتین صوفیتین : فالضوء بالدم في(        
  " اكلت برتقالة الشمس ، وفي دمي توضأت ، وصلیت الى الصحراء "

إشارة الى ما روي عن الحلاج حین صلى ركعتین وھو غرق بدمھِ ، وفي ذلك ذروة الاستغراق في التجربة   
  الغبطة العارمة غایة ما یتمناه الصوفي ! الصوفیة ، واستقبال الموت بتلك 

وفي قصیدة "یومیات العشاق الفقراء " یحیل العنوان الى الصوفیة ، فقد عُرِفوا بھاتین الصفتین ، وان كانت     
  )، ویدل السطر الأول منھا : إنّ المقصود بأولئك ھم : (الشعراء الثوار المعاصرون) . 55الثانیة اغلب(

  )56(شعرِ وبالثورة والوعیدنغتصب العالم بال
  ) : 57وفي المقطع الخامس منھا نظفر بإشارة صوفیة أخرى(    

  عانقني في الحلم ، غطى جسدي المحموم بالورودْ 
  وقبل الورودْ 

  أحسست أن الأرض غطت وجھھا بالنورْ 
  ووقع المحذور

  فیده امتدت إلى صدیقتي واحرقت في نارھا الورودْ 
  وأیقظت من نومھا الطیورْ 

  وقطرات المطر الأحمر والزلزال والبروقْ 
فالحدیقة ھي الروضة ، و"الخمیلة الروضة ھي قلب الانسان بما یحملھ من المعارف الالھیة " عند ابن         

) ، ولذلك امتدت إلیھا 59) ، وھي عند الشاعر "النفس العاشقة " و" النور فیھا ھو النور الرباني "(58عربي (
شلھا من محنة الغفلة ، فــ" البرق" اشارة الى التجلي عند (ابن عربي) ، وقد كان یقرنھا الید الالھیة لتنت

  . ) 60بـــ(السحابة) ، فھما حالتا مشاھدة وخطاب (
وفي قصیدة (من كتابات بعض المحكومین بالاعدام بعد سقوط كومونة باریس ) تسقط مدینة باریس ،          

  ) : 61تب الى أمھ قائلا (ویودع احد ثوارھا السجن ،  فیك
  فلتحملي أماه

  نعشي على فراشة البرق الى الحقول والغابات
  ولتنثرین في الضحى رمادْ 

  في مدن الجوعِ وفي ازمنة العذاب والثوراتْ 
  من جدیدْ  –من خلال ھذا العالم الواعد بالطوفان –اولد 

  مع الملایین التي عذبھا انتظارھا الطویلْ 
  من أجل أن تنھض فوق ھذه المدینة الشھیةْ كومونةُ جدیدة

والشاعر یحُیل الى ما جاء في الاساطیر الشعبیة من اعتقاد : بقدرة رفات الحلاج على الاخصاب ، وقدسیة    
. فقد صلب الحلاج ، وأحُرقت جثتھ التي آلت الى رماد نثرتھ الریح في )62("المریدین الذین یشربون من مائھِ " 

  ھر دجلة ، وبذلك یوحد البیاتي بین الصوفي الشھید والثائر المعاصر . ن
  المحور الثالث : نازك الملائكة .... والحب الإلھي : 

عُرفت نازك الملائكة بثقافة واسعة ، كان للبیت والاسرة الأثر الكبیر في تحصیلھا ، ثم ك ان جھ دھا ال ذاتي ف ي     
وإنكبابھا على قراءة الت راث الفلس في ال ذي قرّبھ ا م ن الفیلس وف الالم اني المتش ائم التزود من ینابیع الرومانسیة ، 

(شوبنھاور) ،ولانھّا عانت مصادرة الحریة ،وقاست من تجربة عاطفیة صدمت مُثلھا العُلیا ،ولعجزھا عن التعبیر 
لحی اة والم وت والمص یر ،فقد اعتزلت المجتمع ،ولاذت باغتراب روحي وضعھا قبُالة اسئلة الوجود الصعبة عن ا

) ، ول ذلك ب دأت ارھاص ة تص وفھا 63) (1955-1948،وواقعھا ف ي ب راثن "الالح اد والتش كك الفظی ع" م ا ب ین (
  ) :64الاولى في قولھ(

  تعُذبني حیرتي في الوجود          وأصرخ من ألمي : من أنا
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) ، عب  ر غرب  ة مزدوج  ة یعیھ  ا 65لم (فم  ن ذل  ك الس  ؤال "م  ن أن  ا ؟" یب  دأ تم  رد الص  وفي وانقطاع  ھ ع  ن الع  ا     
العارف تمام الوعي ،فھو غریب عن العالم ، كما انّ العالم غریب علی ھ ، وم ع ش عورھا بالخیب ة إزاء الواق ع (م ن 
نفس سجینة البدن)، فقد تضخمت ذاتھا ،(وھو من إظھر صفات الصوفیة) ، وإلھمتھا : انّ الخلاص من عالم الشر 

  ):67وقد عرفت الشاعرة نفسھا(  ) .66"یبدأ من معرفة النفس "(
  اللیل یسأل من أنا :

  أنا سره القلق العمیق الاسودْ 
  أنا صمتھ المتمردُ 

والعرف اني ك ذلك ف ي اح د  –وقد كان م ن المفت رض :انّ تن تھج ن ازك ذل ك الم نھج الص وفي النفس ي والفك ري      
ب الإلھي والنور المحمدي ، وم ا یتص ل بھم ا م ن ولكن عوددتھا الى الایمان انعطفت بھا نحو الح –) 68جوانبھ (

  تجلٍ وحلول ، متخذة من اللیل مأوى لھا ومحراباً لمواجدھا ، ولذلك أسمت نفسھا "عاشقة اللیل" .
ونازك في حبھا الإلھي (رابع ة) اخ رى ، تنُ اجي ف ي محرابھ ا القص ي ع ن الع الم محبوبھ ا ض ارعة إلی ھ  أنّ       

)  ، فھ و ملیكھ ا ال ذي 69" ، وی رش عل ى أغُنیاتھ ا "ص باحاً" ، ویس رج لھ ا "ریاح اً" (ینبت على كلماتھ ا "جناح اً 
تلتمس عنده الدفء ،وتلوذ بھ ھرباً من ص قیع الاغت راب . عل ى أنّ الش اعرة تجع ل م ن ال ذات القدُس یة ھن ا باع ث 

) أو (الج ن) ،تق ول القصیدة، وھي بذلك تخالف العرب في ما تواضعوا علی ھ ح ین جعل وا باع ث الش عر (الش یطان
  ): 70الشاعرة(

  یحاول لحني ان یتدفق بین یدیكْ 
  ملیكي فتُخبو بروقي لدیكْ 
  ویبُھرني وجھك الملكيْ 

  ویصمت شدوي إنغلاق وعيّ 
  ویفلت مني لجام القصیدة

وولادة القصیدة ھنا تجري ضمن طقس التصوف وفي رحم تجربتھ ، فحین تنبھر بالوجھ الملكي یفلتُ منھا    
لقصیدة ، وھي حالة أشبھ ما تكون بـــ(السُكر الصوفي) تغشى القلب ، فیفنى العارف (= الشاعرة ) عن لجام ا

  ) : 71صفاتھِ ، ویغرق في غیبوبة روحیة وھكذا ـ تقول الشاعرة(
  تطیر القوافي بعیداً              وتنثر عبر الدجى شعرھا المھملا                           

  وتضحك مني ، تظفر ،           ترفض ان تنزلا                           
  ) : 72على أن الولادة تواقع لحظتھا الخصبة حین تھمس باسم المحبوب ، فتقول في ذلك(                         

  واھمس :الله اكبر
  وثمر غصن السكون، ووجھ الدجى یتغیرْ 

  ویمطر نجم
  وفي شفتي یتفتق بیدرْ 

  یقبل مشتعلاً، یتكسر شعاعاً ، شعاعاً ،یرُطب روحيووجھ القصیدة 
  ویلثم كل جروحي

*****  
  إذِنْ ھكذا ؟حین اھمس باسمك

  یفتح كنز المعاني الولیده
  وتنمو على شفتي القصیدةْ 

 فكأنّ الشاعرة أھابت بتجربة (السكر الصوفي) في مراحلھا الاخیرة ، فالسُكر دُھش لحق العاشق(=الشاعرة)،     
د جمال المحبوب (= المطلق) ، فیذُھل الحس بفعل الفرح الغامر الذي إجتاحھ ، والذي قد یرتف ع ب ھ ال ى ھو یشاھو

أي الى مستوى الانسان الممتاز الذي یفوق الانسان الاعتی ادي ف ي  -كما یرى برجسون -مستوى المتصوف الكبیر
عرة (=المتص وفة) ش عاع وعیھ ا بع د )  ، تس تجمع الش ا74)  ، وإذا ح ل الص حو الث اني(73جوھره وفي صفاتھِ (

ھدوء الوارد القوي الذي غشیھا ، فتنبثق القصیدة ،كما تنبثق المعرفة عن د الص وفیة بع د الس كر، ودخ ولھم مرحل ة 
  الشطح ،على اننا ھنا في حالة ولادة شعریة ذات طبیعة خاصة ،لا معرفة صوفیة ذوقیة .

لحب الى ثلاثة انواع : فھناك الھوى الحسي الاول ، او (الحب وفي قصیدة (سنابل النار) تقُسم الشاعرة ا     
    ) :76)، إذ تقول الشاعرة فیھ (75الترُابي)(

  ھواي الأول الحسي دائرتي الصغیرة
  حب إنسان من الناس

  وھو یشبھ وجھ النار الاصفر :
  فیا ناري ،یا ناري

  غرامي الجامع الارضي یشبھ وجھك الاصفر

http://www.jmsh.eu


  . 432 – 413) : 3( 4،  2016،  ةیوالتراث ثةیالعلوم الحد مجلة
http://www.jmsh.eu  

 

423 
 

 

  فلمس كلیھما دفء
  كلیھما سكروطعم 

  وقبلاتھما تجرح كالخنجر
فمن الواضح  ھنا : إنّ حب الانسان للانسان بطعم السكر .ولكن بلمس الخنجر ، وذلك إشارة إلى فقدان الثقة      

  بھ، وعدم الاطمئنان الیھ  شأن الصوفیة في علاقتھم بالآخرین .
  ) :77(اما الحب الاوسط ، فھو (حب الأرض) ،إذ تقول الشاعرة فیھ      

  انني أتفقتُ في حبي الترُابي سنیني
  فالى الدائرة الثانیة الوسطى انقلیني

  وابعثیني
  في الدجى قبرةْ لاثغة تھفو لبیاراتِ یافا وجنین

  إنّ حب الأرض أطھرْ 
  من ھوى مرغ احساسي في الطین وعفرْ 

ومرتبة حب الارض "= ارض فلسطین " ھي المرتبة الوسطى ، اما المرتبة الاولى ، فھي الدائرة الثالثة       
  ) : 78العلیا، وھي (دائرة الملیك) ، تقول الشاعرة(

  ویا نار اھدمیني
  ثم صوغیني كیاناً ثانیاً وأبني جبیني

  واملأي من ألق الارض شفاھي وعیوني
  طھریني اغسلیني

  عبر آماد الدیاجیر احملیني واحملیني
  والى دائرتي الثالثة العلیا انقلیني

*****  
  حیث ألقى في المدى وجھ ملیكي

وذلك ھو الحب الالھي " رحلة في اللانھایة "، ولانھّ كذلك فقد "استغرق الكون" ، ومن آفاقھِ "تبدأ ...كل بدایة "، 
واس ،وروض النفس ، وھو ما فعلتھ الشاعرة (= وھي مرتبة لن یصل إلیھا إلاّ من قھر الجسد ، وآمات الح

  ) :79المتصوفة)،تقول في ذلك(
  ویانار اھدمیني

  ثم صوغیني كیاناً ثانیاً وأبني جبیني"
  وبذلك صعدت بالنار"الى ذروة آفاق"الحنین :

  إنني اصعد بالنار الى ذروة آفاق حنیني
  إنني أنبذ بشكي وفتوني

ب ،وتصُنف الشاعرة الحب بتلك المراتب یحُیلنا الى مراتب الحب الالھي وتلك إشارة الى الفناء بالمحبو     
مع الفارق في توصیف .)80الثلاث ،    وھي: (حب الذات الإلھیة ،وحب الصفات الالھیة ،وحب الافعال الإلھیة)(

ت ان تقول :  بالحالتین طبعاً ،أي ان فكرة التقسیم (ولیس جوھرھا) ھي صوفیة في اساسھا ،وكأنھّا اراد المراتب
"إنّ الحب الإلھي ھو الحب الأخص، وحب الأرض ھو الحب الخاص ،وحب الانسان ھو الحب العام ،فعاشق 
الذات ھو اعلى المُحبین ؛ لأنّ جمال الذات القدُسیة ازلي ومطلق وثابت ، وما عدا ذلك وقتي ونسبي ومتغیر، كما 

  ).  81عنھا (القشُیري) في رسالتھِ"( یذكرنا ذلك التقسیم بمراتب الفناء الثلاث التي تحدث
وفي قصیدة (زنابق صوفیة للرسول) نتلمس بعض ملامح مبدأ الانسان التام او النور المحمدي او الحقیقة      

  المحمدیة، والتي ترى : إنّ الرسول (صل الله علیھ وسلم) ،وھو الانسان التام الذي تجسد فیھ الوجود .
قصیدة بتوصیف الذات الالھیة المقدسة مرموزاً لھا بكلمة "حبیبي" ،وھي إشارة حیث تستھل الشاعرة ال      

  ):82عرفان وإمتنان للحق سبحانھ الذي أنعم على البشربة بحبیبھ محمد (صل الله علیھ وسلم)(
  وملء روحي وجھ حبیبي

  )83ووجھ حبیبي اكبر من لا نھایة البحر ،من مداه (
  )84ووجھ حبیبي زنابق اكؤس میاه (

  )85ووجھ حبیبي واللانھایات عالم واحد (
  ):86ویستغرق الإحساس الصوفي الشاعرة، فیسبح قلبھا في "استغراقھِ خصبة المرایا"(  

  في موجٍ غیبوبة وتیة، في حلم حبٍ مضیعٍ ، في مروجِ ھُدبٍ 
وذلك ھو الوجد الذي یفُضي بصاحبھِ الى السُكر، فیقطع عنھ الواردات والشواغل ، وبدلاً من ان یلقي         

(نفس علویة انبثقت من ذاتِ ،   )87( الذات القدُسیة ،یلقي الرسول (صل الله علیھ وسلم) على ھیأتھ (طائر جمیل)
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ع من كل مكان "من شمالي ومن جنوبي ، من كل ) یطل89) ،  "في شجر السرو" (88الله). وقد تجلى لھا (
  تعریشة 

) ، وكان ھو "البخور والشمع .... وانبلاج 91) ، ولذلك "كانت عیناه بحراً تسقي بباب الوجود " (90ودرب " (
)وفي القصیدة إشارة الى "مریم المجدلیة" ،ففي خطابھا الرسول الكریم (صل الله 92الفجر وصوفیة الأغاني" (

  ) :93م) ، تقول(علیھ وسل
  یا لاعباً بالضباب ، یا عطش المجدلیة

ویرى الباحث :إنّ ھذه إشارة الى "وحدة الادیان" ،فالرسول العربي نبي المسلمین، وھو أیضاً نبي       
المسیحیین، ما دامت الأدیان تصدر عن رب واحد ، وترمي الى ھدف واحد، ھو : (التوحید) ، ولا ینكر :إنّ 

  تعُدّ  احد تشظیات الحب الإلھي كما عاشھا الصوفیة .  وحدة الأدیان
 المحور الرابع : الدراسة الفنیة :

في ھذا المحور سنذكر نماذج للدراس ات الفنی ة لنق ف أزاء طبیع ة (اللغ ة ، والص ورة)  ف ي الش عر الص وفي ،      
یدة المعاصرة ، لانّ لھ "دوراً دلالی اً ففي موضوعة اللغة سنتناول (التكرار) بعِدّه ظاھرة  باتت جزءً من بنیة القص

 ،. فھو أساس یجُوھر العناصر والوحدات الدالة في ش بكة علائقی ة متماثل ة)94على مستوى الصیغة والتركیب " (
  .)95(بوصفھِ احد "الأضواء اللاشعوریة التي یسلطھا الشعر على اعماق الشاعر فیضُیئھا "

"للق وانین الخفی ة الت ي ت تحكم بالعب ارة" كم ا ت رى (ن ازك الملائك ة)، ل ن  ولما كان الامر كذلك ،فإنّ خضوعھ      
، لانّ التجرب  ة الانفعالی  ة )96(ال  دقیق الخف  ي ال  ذي ینبغ  ي ان یح  افظ علی  ھ الش  اعر"  -م  ع "ق  انون الت  وازن یت  واءم

ا تؤسس ھ تنھض كالم د ال ذي ینتھ ك حرك ة الق وانین ، فیس توي عن ده ف ي ذل ك ، م ا یؤسس ھ الت دفق الش عوري ، وم 
الصنعة ، وسأتناول انموذجینً للتكرار ، محاولاً تحدید وظیفتھ في ترصین الرؤیة الصوفیة ، وف ي تش كیل الایق اع 

  المتواتر . 
ولع ل (البی اتي) أكث ر الش عراء اس تخداماً للتك رار ، وبخاص ة تك رار الجم ل وتك رار المق اطع ، فم ن تك رار         

، وھ ي آخ ر م ا )97(یدة (القربان) ،إذ یكُرر: "ركعتان في العش ق" ارب ع م رات الجملة         ما نظفر بھ في قص
) . ف  الحلاج الث  ائر المص  لوب یح  ل ف  ي (ب  ابلونیرودا) الش  اعر المقت  ول ، وم  ع 98( ص  لبة نط  ق ب  ھ الح  لاج غُ  داة

ة من جھة الشاعر البیاتي في آنٍ من جھة ، وان استحضار عملیتي القتل ھو احد عناصر مشروع الثورة المعاصر
  ) : 99اخرى ، فالثورة الاولى للتكرار تجوھرت في(

  الحلاج كان بقمیص الدم مشبوحاً على القاموس
  في عیونھ : مدینة اصابھا الطاعون

  ركعتان في العشق
  ) : 100ثم تتكرر الجملة في المقطع الرابع(    

  ماذا أضاف الدم للقاموس
  ركعتان في العشق

وتل  ك أول  ى تع  اریف التك  رار الت  ي نس  جت عل  ى من  وال (الق  اموس)، وال  ذي لا ینبغ  ي ان نق  ف عن  د معن  اه         
المعجمي اللغوي ، بل نتعداه الى قاموس الثورة ، وقاموس الحیاة ، فال دم یتح ول م ن قم یص الح لاج إل ى "طفول ة 

   ) :101القاتل المأجور(–الشاعر" ...، وكأنھّ صفعة بوجھ الجنرال 
  وھو خائف ، یذیع من دبابة ، بیانھ الاول

  ركعتان في العشق
وقد تعمد الشاعر البیاتي توجیھ الصفعة الدمویة للجنرال ،في حین أدار وجھھ وصوتھ للحبیبة (= الثورة)          

  ) : 102مشیراً إلى أن حامل القربان(
  .... ألقى وردة في النھر

  ) : 103كندر الأكبر(ثم مستعرضاً بطولاتھ مع الاس        
  وفي العواصم الكبرى ، وفي الجبال ... حیث

  كان الخضر في الحاشیة الكریمة
الأمر الذي یتوحد فیھ الشاعر المعاصر مع الشاعر المقتول ، ومع الحلاج المصلوب في قناع واحد ، ثم نبدأ  

  ): 104بالتعرف الى صوت الشاعر المعاصر منفرداً ، إذ یرى(
  القارة الدم في شوارع

  " نیرودا" على خریطة التكوین یستقرئ اقمار
  براكین الھنود الحمر

******  
  القاتل المأجور –كان الجنرال 

  وھو خائف یذُیع من دبابة بیانھ الاول
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  وھنا ینبثق التكرار للمرة الاخیرة :   
  "ركعتان في العشق"

ونیة . ومن تكرار المقطع أو السطر الشعري ما نقرأه مؤذناً ھذه المرة بإشتعال الأنھار، أي باشتعال الثورة الك    
  في قصیدة (عن وضاح الیمن والحب والموت) للشاعر عبد الوھاب البیاتي ، إذ یتكرر المقطع :      

  " لم أجد الخلاص في الحبِ ولكني وجدتُ الله "
مُنتھكاً بذلك الحاجز  مرتین ، فوضاح الیمن رمز للعاشق المعاصر الذي تجرأ ودخل منطقة محرمة علیھ ، 

الطبقي ، وھو إذ یموت تلك المیتة الغریبة ،ضحیة مُبادلتھ زوج السلطان الحب ، فإنھّ یخلف وراءه سؤالاً حائراً 
  مفاده:

  لماذا لم یقتص القاتل من زوجتھِ الخائنة ؟
كتب على العاشق الذي إمتھن الحب،  –تطرح القصیدة علاقة الحب بالموت ،فالموت كما یفھم من القصیدة   حیث

  وقدم لمعشوقتھِ ما یعُادل حبھا وتضحیتھا : 
  " شمس بخارى وحقول القمح في العراقِ ،                                  

  وقمر الاطلسي والربیع في ارواد"                                                             
أما تضحیتھا فتكمن في : إنھّا ادخلتھ القصر سراً ، وكان ما كان في خلوتھما ....المقطع ....قبل التكرار.... یشي : 

  ) : 105بانّ المتكلم ھو وضاح بدلالة الجزء الآتي(
  "قبلت مولاتي على سجادة النور وغنیت لھا موال"

ھو موال الشاعر یبدأ بھ شھادتھ حالما تنتھي شھادة البیاتي ، ثم یعود البیاتي في المقاطع الخمسة فذلك المقطع 
  الآتیة ، وبعد إنتھاء القص نسمع صوت وضاح وھو یقول  : 

  لم اجد الخلاص في الحبِ ولكني وجدت الله "" 
  ).106وھو ھنا ایضاً بدایة لشھادة وضاحیة جدیدة (

  لكن لم أمت بالسیفمتُ على سجادة العشق و
وھكذا یكون (التكرار) ضرورة موضوعیة ، یؤكد وضاح (= الشاعر العاشق المعاصر) ، منھا: أنّ الحب         

  ھو طریق معرفة الله ،وان الخلاص ھو في الاتصال بالحق ،وھي تلك الرؤیا الصوفیة البارزة في النص .
امھ (اللازمة الشعریة في شعر التفعیلة)  ، حینما وظف ذلك أما السیاب فقد جدد بالتكرار ؛ وذلك باستخد      

بلفظة (مطر) ، وما تحملھ تلك اللفظة من رمزیة دالة على حركة التكرار في المطر ذاتھ ، وھو یتساقط بعِدّه منبع 
  حركة مسترسلة .

وتیة المنظومة مث ل الش بكة وقد تمثل ذلك التجدید بذكاء متقد الشاعریة للسیاب عن طریق انتقائھ المقاطع الص      
الصوتیة المتذرعة في عمق الخطاب الشعري : كتك رار الأص وات ب ین ارتف اع وخف ض ، ط ول وقص ر ، رخ اوة 

ث  م ت  رداد  .../ وكرك ر.../ ودغ  دغت... / مط  ر .../ مط  ر.../ مط  ر...) ، وقط  رة فقط  رة ت  ذوب ف  ي المط  روھم س:( 
( المقویة لفعل التكرار المذكور بالمعنى ، والكیفیة في لازم ة: الروي التردادي ، وتفعیلات بحر الرجز المسترسلة

مطر ... مطر...مطر.../ قالوا لھ بعد غد تعود .../ لابد ان تعود / ویخزن الب روق ف ي الس ھول والجب ال / حت ى إذ 
 ولام ا )، وھي أح رف روي معتم دة بق وة      (راءً ودالا  مافض عنھا ختمھا الرجال / مطر.../ مطر.../ مطر...)

  على وجھ الخصوص لعلاقتھا بقوة التكرار وغایاتھ المقصودة بھا : إقناع المتلقي .
مع المعن ى ف ي نس یج رائ ع فق د ك ان  أن السیاب أحدث طاقة صوتیة كبیرة في تلك القصیدة تلاحقت وتلاقحت      

مدركا أیضا بأھمیة الطاقة الصوتیة المخزونة في الألفاظ بما تحتوی ھ م ن أص وات تختل ف ف ي وض وحھا وق درتھا 
) . فالإیق اع ال داخلي خف ي الوج ود ، وھ و یختف ي دوم ا وراء الكلم ة ، وبع د الدال ة اللغوی ة 107في إبراز المعنى (

بدعة ومتلقیة ، ویتخطف الوجدان بعد وقعھ على الأذن ؛ لأنھ ینتھي باتجاھھ نحو القلب لیسكن في النفس البشریة م
، وھو أذن الإیقاع الحقیقي ، فالمفردات التي تكررت لم تكرر لذاتھا ، وإنما ھي دوال بینویة تؤدي رسالة معین ة ، 

ي الوق ت نفس ھ ، فالدال ة البنیوی ة وبتوالیھا الذي یتجدد م ن نف س إیق اعي إل ى آخ ر ف ي مس افات متباع دة متقارب ة ف 
اللازمیة (مطر ...مطر...مطر) ذات نفس إیقاعي متجاور كحزمة إیقاعیة متقاربة . لكنھا إذا ما تج ددت ف ي موق ع 
آخر؛ فأنھ ا تعُ دّ ذات نف س إیق اعي متن اثر یرس خ وظیف ة إیقاعی ة تكم ن ف ي تمت ع الس مع ، كم ا تحف ظ توق ع الق ارئ 

  .                                                        ) 108والسامع / المتلقي(
وفي موضوعة (الصورة الشعریة) سنتناول بعضاً من نماذج الشعراء الرواد عن طریق (التراسل ، والصورة     

 الحسّیة) بعد إشارة نظریة سریعة عن (الصورة ،والخیال،والتراسل). 
  الصورة والخیال : -
من الطبیعة ،بل انھا تولد من الخیال ، والخیال ھو: "الرؤیة المقدسة" كما یراه الشاعر  لا تستخلص الصورة     

، ومن ھنا فقد استبطن (بودلیر) الطبیعة مستخدماً حواسھ )109المتصوف (ولیم بلیك) ،وھو "عالم الابدیة" (
ة البصریة" "كما كان الحال فلم تعد تلك نتاج "الرؤی ،)110(جمیعاً "استخداماً متكافئاً في الصورة الشعریة"

    .)111(" بالنسبة لسابقیھ من الشعراء
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وھكذا یعُامل الخیال على انھّ : ملكة عُلیا ،تتشوق الى العالم الحقیقي الذي ینعم في احضان الخیال، متجاوزاً      
د للواقع المعاش ، عالم الواقع الزائف والمصطنع ،وعلى وفق مھمة الخیال تلك، فإنّ الصورة الشعریة تأسیس جدی

وتجمیع لكل عناصره المعنویة والحسیةّ ،تتكأ على تراسل الحواس في استثمار معطیاتھا على شكل صورة 
رمزیة ،وعبر نبضات صوفیة مفاجئة تتخذ شكل الوثبات الاشرافیة النادرة ،فالصوفي تواق إلى الاتحاد بالمطلق 

الكشف عن نوع مھم في المعرفة ، وینار الطریق لإدراك  وسبیلھ إلى ذلك الخیال المجنح ، فعن طریقھ " یتم
  ).113) .ومن ذلك كان الخیال عند المتصوفة " اصل جمیع العوالم "(112طائفة من الحقائق المتعالیة "(

  وسأتناول بعض التشكیلات الصوریة عن طریق الآتي :      
 التراسل :   -

على ش عراء التص وف المعاص رین ؛لانّ التجرب ة الص وفیة،  لم یكن تراسل المدركات وتراسل الحواس غریباً      
مجاھدةً وشعراً ،قائمة اصلاً على الانتقال من الواقع الى المثال ،ثم العودة من المثال الى الواق ع عل ى وف ق ال زمن 

كر الصوفي القائم ھو الاخر على ما یعترى الصوفي (=الشاعر) من أحوال القبض والبسط ،والقرب والبعُد، والسُ 
والص  حو ،والإین  اس والوحش  ة،ولذلك اتس  عت التجرب  ة الص  وفیة بالمی  ل نح  و تجری  د الم  ادي وتجس  ید التجری  دي 
وتشخیصھ، ولان التجربة الصوفیة (رؤیا) في احد جوانبھا ،فقد كان یسیراً علیھا أنّ تنھل من تراسل الم دركات ، 

وھج التجربة ، وتكث ف الص ورة الش عریة تل ك وتراسل الحواس ،مما یلبسھا غلالات رمزیة وسریالیة تكشف عن 
مع الإقرار بتأثر شعرائھا بالمدرسة الرمزیة ورموزھ ا، مث ل : (ب ودلیر ،وف رلین ، ورامب و، ومالارمی ھ)، ، تق ول 

  ) :114نازك في قصیدة "دكان القرائین الصغیرة"(
  

  وأذن ماذا سأھدي لحبیبي
  في غدٍ حین یسُافرُ ،

*****  
  وحبیبي سیغُادرْ 

  قرآنٍ ،ھدیّة دون
  غصةٍ تلمسُ خدیھِّ كما یلمس عصفور مھاجرْ 

  جبھة الأفقِ برشاتِ غناءٍ عسلیةّْ 
فقد جعلت للغناء رشاتٍ مادیة لونتھا باللون العسلي ، وب ذلك أص بح المس موع مرئی اً ،اس تجابة لت وق غ امر دف ع    

المث ال) ال ذي أقامت ھ ف ي روحھ ا  –إلى البحث عن نسخة من المصحف الشریف ،ھدیة لحبیبھا (الوھمي  الشاعرة 
،فكانت تلك الصورة المركب ة :طرفھ ا الاول/ إنعك اس ھدی ة الش اعرة عل ى خ دي المحب وب ،وللمتلق ي أنّ یتصّ ور 

جبھة الآف ق البعی د بزقزق ةِ ش دوهِ لون ذلك الانعكاس وشكلھ ، وطرفھا الآخر/ لحظة أنّ یلمس العصفور المھاجر ب
،وللمتلقي ھنا ایضاً : انّ یتصور ملامح تلك الصورة بجزأیھا ،وعلى الرغم من مادیة احد شواخصھا ،فھي اق رب 
الى التجرید منھا الى المحسوس ، ولكنھا لیست بعیدة عن منال المتلقي ف ي الق بضِ عل ى أھ م عناص رھا بم ا تبعث ھُ 

  بالدھشة . في نفسھ من متعة مصحوبة
 الصورة الحسیةّ : -

)، ف أنّ الش عر 115إذا إرتفعت الاشیاء ف ي التش خیص " ال ى مرتب ة الانس ان ، مس تعیرة ص فاتھ ومش اعره" (      
الص  وفي أول  ى إل  ى التعل  ق ب  ھ ، فالش  اعر (= الص  وفي) یتش  وق ال  ى المحب  وب :بذات  ھِ وص  فاتھ ،وھ  و ال  ذي ع  انى 

ى تشخیص المجرد تحت رغبة الارتواء النفسي ، بما یخلقھ م ن ملام ح تب دو تجریدیة كل ما حولھ ، لذلك إنساق ال
لھ ماثلة شاخصة.   وقد یتداخل التجسید بالتشخیص في بنیة متماسكة ،تعبیراً عن الظمأ ، اي تأكید الذات ، للتماثل 

  ):  116)(المطلق) المؤكد مسبقاً ،حیث تقول نازك الملائكة في قصیدة (میلاد نھر البنفسج-مع (الآخر
  یحاول لحني ان یتدفق بین یدیكْ 

  ملیكي فتخبو بروقي لدیكْ 
  ویبھرني وجھك الملكي

  ویصُمِتُ شدوى إنغلاق وعيّ 
  ویفلت مني لجامُ القصیدةْ 
  فواصُلھا تتمطى دوائرْ 
  -وأوتادھا اللولبیة تھرب

  تطیرُ القوافي بعیداً وتنثر عبر الدجى شعرھا المُھْمَلا
  -نّ تنزلا ترفض أ-تطفر - وتضحك مني
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تشكل القصیدة(= الفكر) بؤرة الصورة المركزیة في النص ،ولانھّا تنتمي الى (الملیك المطلق) فقد إنسحبت        
من فضائھا إجلالاً ومھابة ، ولذلك ألحت الشاعرة أولاً على تجسیدھا (  ویفلـــــــــت مني لجـــــــــــام 

  القصــــــــــــــــیدة) ، 
للولبیة تھرب)،ثم استحالت طائراً (ولم تزل في دائرة التجسید) . ولكن باطن الشاعرة (=المتصوفة) و(اوتارھا ا

یشحذ التجربة ،فتتأنسن القصیدة (تنثر عبر الدجى شعرھا المھملا)،وتبلغ الانسنة ذروتھا في الضحك (تضحك 
ة التجریدیة لتشكل معاً صورة حسیة مني) ، وھكذا تنسدل الصورة الفرعیة بكثافتھا المادیة من الصورة الاساسی

نھضت بالنص على مجموعة من الالوان غیر المصرح بھا .ولكنھا في متناول العین،فالوجھ الملكي نوراني ولكن 
ابیض أو أشقر ، وھو السائد في اللوحة ،و(المحابر) تشي عادة باللون الاسود ،ویقرب منھ لون اللجام ،ولون 

د النص،فسنباغت ألوان أخرى تنبثق لتتراوح بین الأخضر (السنبل)، والبلوري الشعر،واذا ما توغلنا في جس
  ) .117المشرب بالخضرة (الجدول) (

وھكذا تكون بلاغة اللون قد أسھمت في تكوین الصورة الشعریة ذات اللون النوراني الطاغي، والالوان الاخرى   
  المترددة بین الاسود (الیأس) ، والاخضر (الامل) . 

ومن التجسید المقنع القائم على التحول من المحسوس الى المحسوس ،ما نظفر بھ في نص الشاعر عبد     
  ) : 118الوھاب البیاتي في قصیدة (یومیات العشاق الفقراء) ، إذ یقول(

  نغتضب العالمَ بالشعر وبالثورة والوعیدْ 
  والموتِ والرحیلْ 

  تسقط اعیاء على ارصفة التاریخْ 
  جم الفحم وفي اقبیةِ الجلیدْ تذبل في منا

  نموت واقفینْ 
  نموتُ في غربتنا ، لكننا نولدُ من جدیدْ 
  من رحم اللیل ومن لحمْ جِبال الارضْ 

  مُتوَجیَّن بعِذاب الرفضَ 
  وحاملین صولجان الشمس

دة، فقد جعل من رحم اللیل ، ومن لحم جبال الارض ،صورتین متآزرتین في ترمیز الولادة الثوریة الجدی      
التي تعني : الانبعاث والتجدد ، فلیس للیل رحمٌ ، ولیس لجبال الارض من لحم .ولكن اللیل عند الشعراء الثوار 
العشاق غیره عند سواھم ،ففیھ یحلمون ویتھجدون، ومن ظلامھ یغزلون شمس الصباح ،فكأنّ الثورة تولد فیھ ، 

جبال الأرض، فقسمھا ھي ما یتطلع - موضوعیاً -ثل ذلكلیكون الصباح تتویجاً لصبر اللیل وجلد العشاق فیھ، وم
الیھ الثوار الشعراء العشاق ، فكأن كبریاء الجبل المُتمثلة بجلالھ وھیبتھ رحم آخر لولادة الشعراء على أنّ 
الصورة الشعریة الآخاذة ، لا تكتمل إلاّ إذا عاینا فیھا ھذا التضاد القائم بین رحم اللیل (والرحم ھنا اشبھ 

نخفض) ، وجبال الارض ،والجبل مرتفع ، فحین تتم الولادة في المنخفض ، وفي نقیضھِ المرتفع ، ولذلك فإنّ بالم
الرؤیا الصوفیة ھي القادرة على الجمع بینھما /اولاً ، وانّ عطاء الشعراء العشاق الوفیر (= النضال)، فاض في 

ولادة من رحم اللیل ، ومن لحم جبال الارض) لا تأخذ الرحم ، وعلى الجبل /ثانیاً ، ثم انّ الصورة المركزیة (ال
مدیاتھا الواسعة ،ما لم ینظر إلیھا من زاویة البنیة الكلیة ؛ اعني بمعاینة الصور الفرعیة الاخرى : التتوج بعذاب 
الارض ، وحمل صولجان الشمس ،واغتصاب الفجر بلیل العالم ،والإبحار لمدن المستقبل البعید ،ورفع رایة 

یان المشروع ،ولن یفوت القارئ : إنّ لون الصورة الاساس ھو : الذھبي (الشمس) ،والابیض (الفجر) مع العص
  ظلال سود تنشر ھنا وھناك بإنخذال .

وفي إقتدار فني یتلبس في توحدٍ وتجسد ، وبواسطة إندماج شذرات الصور في تواصل داخلي مُتیحاً رؤیة      
على جدلیة (الموت والحیاة) على حسب طقوس الاسطورة التموزیة ، وان كان لا  كونیة متكاملة تتكأ القصیدة فیھا

یذكر (تموز) في القصیدة ، وإنمّا تتصاعد ملامحھ الاسطوریة عن طریق الإیحاءات الطقوسیة ، حیث یمتزج 
وكلاھما یتجسدان في مفتتح قصیدة ،  )119الشاعر (السیاب) بھ، و(یتجسدان معاً في تشخیص متوحد) (

  ) : 120(السندباد) في زمنیة الموت ،إذ  یقول(
  جوعان في القبر

  لا غذاء
  عریان في الثلج

  بلا رداء
ومن جھة اخرى ،فإنّ (السیاب)یرغب فقط في العودة ال ى رح م (الارض / الأم) انتظ اراً ل ولادة جدی دة ، ب ل       

ی  ربط مباش  رة ب  ین (تم  وز) ف  ي ص  ورتھ ان (الس  یاب) ی  ؤمن بحتمی  ة (الت  داعي النفس  ي/ الس  ببي)، ل  ذلك ن  راهُ 
الاسطوریة السابقة، وبین (العارز) في صورتھ المسیحیة رافض اً ایض اً ف ي توح ده مع ھ ھ ذه الم رة ،والع ودة ال ى 

  ) : 121حیاة لا أمل فیھا، فیقول(
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  من أیقظ (العازر) من رقاده الطویل
  لیعرف الصباح

  والأصیل
  والصیف والشتاء
  لكي یجوع او

  الصدى یحسن بجمرهِ 
  ویحسب الدقائق
  الثقال والسراع
  (ویمدح الرُعاع)

  
  الخاتمة

التجربة ،  وقدرتھم  تفاوت الشعراء الرواد في إستحیائھم التراث الصوفي على وفق استعدادھم في إستبطان       
على تمثل الرؤى الصوفیة ، وإعادة انتاجھا بما یلبي الحاجة النفسیة في البوحِ والإسقاط . وقد بات واضحاً : إنّ 

عبارة عن : تناصات دینیة وعرفانیة تحیل الى الفلسفة الصوفیة ،وما أثر  -تجوزاً  –(الشعر الصوفي المعاصر) 
كما تھیب بما كرستھ تلك الفلسفة من  -شعراً أكانت أم نثراً  - ذواق ومواجد ..عن شیوخھا من مقامات واحوال وا

مذاھب ومواقف تشكل بمجموعھا رؤى وثیمات وملامح لا یتیسر التعرف إلیھا بیسر من دون الإحاطة بالتصوف 
  دینیاً . -سواء منھ ما كان اتجاھاً فلسفیاً عقلیاً أم نزوعاً 

راء ال  رواد ال  ذین اس  تلھموا التص  وف ق  د إنكب  وا عل  ى مناھل  ھِ ،ووع  وا مذاھب  ھ ولق  د وض  ح للباح  ث :إنّ الش  ع     
واتجاھاتھ، وتذوقوا طعم تجربتھ . وقد استطاع بعضھم انّ یص طنع لنفس ھِ (لغ ة ص وفیة) خاص ة مف ردة ، وإیقاع اً 

ري ، ف ي وصورة مُستعیراً مناجیاتھم ومواجیدھم في الح ب الالھ ي والسُ كر الص وفي  م ا یمیزھ ا م ن نس یج عص 
حین استدعى بعضھم التصوف محتفظاً بلغتھِ الشعریة التي إنماز بھا ، ولم تك ن الملام ح المس توحاة م ن الوض وح 
عند كل الشعراء ،بل ان بعضھا كان من الخفاء الى الح د ال ذي یض لل المتلق ي او الباح ث م ا ل م تس عفھ ال ذاكرة او 

ن كان البعض الآخر منھ ا مس افراً یعط ي نفس ھ لاول وھل ة م ن الوعي او الخلق كما ھو الحال عند البیاتي ،في حی
  دون مماطلة كما نرى ذلك عند بدر شاكر السیاب ونازك الملائكة .  

وإجمالاً ، فقد استوحى الشعراء كل ما في التصوف من احوال ومقامات ومذاھب شتى ، ومواقف مختلفة      
نص المعاصر بصورة مفارفة او تناص حیناً ، وبصورتھا لشیوخھِ، وقصص أو حكایات رویت عنھم تسلك الى ال

  الاولى حیناً آخر ،وفیما یأتي أھم تلك الملامح والثیمات التي یمكن أن نجملھا بالآتي  :
استدعاء الشخصیات الصوفیة ،واعادة نسیج حیاتھا بما یسقطھا على العصر الراھن لقصد یتوخاه  .1

  وبشر الحافي). والحلاج ، والغزالي، فعي ،والشا الشاعر،مثل : (جلال الدین الرومي،
اعادة بناء المدن التي ارتبطت بالتصوف او الحب بناءً شعریاً ثوریاً یستمد منھ الشاعر العزاء، والاول  .2

 في متابعة رسالتھ في بناء عالم جدید، مثل : (نیسابور،وبخارى ،ودمشق، واركادیا ).
في التعبیر عن لواعج الشاعر المعاصر بإزاء  –وموقفاً  شعراً ونثراً  –استلھام التراث الصوفي الفني  .3

 القضایا الكونیة الكبرى .
إنّ المحبة المتبادلة بین الانسان والالھ ،والحلولیة والتجسد ..الطریق الوحید لاكتشاف الحقیقة والاتحاد  .4

،وتجسد بھا ، ویدخل ضمن ذلك تجلي الحق في الجمال الفیزیاوي (الانثى) ، وفي جمال الطبیعة 
الابطال والرموز التاریخیین في ابطال ورموز جُدد دلالة على تجدد النزوع الانساني ،وسیرورة روح 
التحدي والثورة ،ومنھ تجلي الانثى في الارض او الثورة او المقیدة ،وحلول روح الشھید او المناضل 

والتجدد ، مثل :(عائشة في التعینات الوجودیة ،وقد یصُاحب ذلك: خلق رموز جدیدة تتصف بالخلود 
  ،وریتا ، ولارا ، وسیدة البحار ،وإغنار .... وغیرھا).

التوق الى الاتحاد الروحي بالمحبوب ، والتوسل حیناً بالاتحاد الجسدي عند الشعراء الذین عرفوا  .5
  باستلھام التصوف دون غیرھم .

إیثار الفقر تعبیراً عن فتوة الروح، الإقتداء ببعض الطبائع الصوفیة :كالاحتفاء باللیل ،والانس بالموت،و .6
وبسالة القلب ونقاء الجُبلة الى جانب التغني بالاغتراب والخلوة تشبیھا بالصوفیة ، وتعزیة لنفس الشاعر 

 الغریبة .
من  البوح باتجاه الذات القدسیة ،تأكیداً للحب الالھي وردیفة الحب الكوني ، وتعویضاً عمّا یفتقده الشاعر .7

 ص .حب إنساني خال
 استلھام مقامات : الصبر والرضا والتوكل بخاصة تقراباً من السماء ، وھرباً من جور الارض . .8
محاورة النفس او الحدیث عنھا بصفتھا الطائر الذي ھبط من ملكوتھ الاعلى الى العالم الارضي متشوقاً  .9

  الى العودة ، وخلاصاً من جحیم الواقع ، وتلذذاً بنعیم الحلم . 
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وان لم یكن دینیاً  .ولكنھ یظل في جوھره اعراضاً عن اللذة  -اذا جازت التسمیة -لتصوف المعاصرإنّ ا      
كلھ دینیاً ، غلب  - الذي عرضنا لھ - المفرطة ، وانعطافاً نحو سلام روحي مفقود ، فلم یكن التصوف الاسلامي

  علیھ الموقف العرفاني . 
  الھوامش 

  
  . 475 – 474/ 1.دیوانھ،  أنشودة المطر ، 1
 والصفحات اللاحقة .  447.أن ما یؤید ما ذھبنا إلیھ ھو النص اللاحق التي یتحدث عن أوضاع العراق ، ص2
  .60.زمن الشعر ،أدونیس ،ص3
  .134.حركیة الإبداع ،د.خالد سعید ،ص4
.الصورة الأدبیة 6على التوالي .  486و474و1/414.ینظر:قصائده جیكور والمدینة ،أنشودة المطر ،مدینة بلا مطر ،5

  .155،د.مصطفى ناصیف،ص
  .    255.البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق ، عبد الكریم راضي جعفر ،ص7
  .  344د. محمد فتوح احمد ، ص.الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ، 8
  .243.السیاب ، عبد الجبار عباس ، ص9

 . 69.ینظر :النار والجوھر ، جبر إبراھیم جبرا ، ص10
 . 387.ینظر : بدر شاكر السیاب ، دراسة في حیاتھ وشعره ، إحسان عباس ، ص11
  . 136- 1/135.دیوانھ ، 12
 . 137لعقلي ، وئیم الخولي ،ص.الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب ا13
  .249- 1/248.دیوانھ ، 14
  .1/257.دیوانھ ، 15
  . 258-1/257.دیوانھ ، قصیدة (منزل الأفنان ) ، 16
 .151.الرسالة القشُیریة ، القشُیري ، ص17
 .عدّةُ القشُیري في موضع آخر من جملة الاحوال ، یُنظر : المكان نفسھ .18
 .184، ص .طبقات الصوفیة ، السلمي19
 .1/299.ینظر ، دیوانھ ،20
 .1/301.نفسھ ، 21
  .244.السیاب ،عبد الجبار عباس ،مصدر سبق ذكره ،ص22
 .1/296.ینظر : دیوانھ ، 23
 .87.استدعاء الشخصیة التراثیة في الشعر العربي المعاصر،علي زاید عشري، ص24
 .26،ص2.بدر شاكر السیاب ، المجموعة الشعریة الكاملة ،ج25
 ).25-24.سورة مریم ، الآیتان (26
   .       272.بدر شاكر السیاب ، دراسة في حیاتھ وشعره ،مصدر سبق ذكره ،ص27
  .19.یُنظر : الرؤیا في شعر البیاتي ، محي الدین صبحي ، ص28
  . المكان نفسھ .29
  .209. یُنظر : اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، د. إحسان عباس ،ص30
  .14والأدب العربي الحدیث ، أنطوان غطاس كرم ،ص. الرمزیة 31
  . المكان نفسھ .32
  .65و62. یُنظر : تلبیس ابلیس ، ابن الجوزي ،ص33
  .67. وَصَفَ (ماسینون) الحلاج : بانّھ (نزاع الى الثورة) ، ینظر : شخصیات قلقة في الاسلام ،ص34
  .2/103. دیوانھ ، 35
  .2/13. نفسھ ، 36
  . 681، 680، 1/679.دیوانھ ، 37
  .372. الرؤیا في شعر البیاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص38
  .5.دیوانھ ، بستان عائشة ،ص39
  .1963. صدرت العام 40
ه)، صاحب اللمع ، وتلمیذه عبد الرحمن السلمي ، صاحب طبقات 378.من أظھر رجالھا : أبو نصر السراج (ت:41

اد في ربط التصوف بالكتاب والسُنة، كما كانت مركزاً لفرقة الملامتیة الصوفیة التي الصوفیة . وقد تآزرت مع مدرسة بغد
  .48،وطبقات الصوفیة ،ص2/25ه)، یُنظر : حلیة الأولیاء :271أنشأھا (القصار) (ت:

  .2/218. یُنظر ، دیوانھ (الذي یأتي ولا یأتي ) ،42
  .2/219.المصدر نفسھ ، قصیدة (اللیل فوق نیسابور)،43
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  .221- 2/220المصدر نفسھ ،.44
  .2/221. دیوانھ ، قصیدة (اللیل فوق نیسابور) ،45
  .196. الرؤیا في شعر البیاتي ، مصدر سبق ذكره ،ص46
  .83-3/82.المصدر نفسھ ،47
(*) ھي : كل مكان أو منطقة یسود فیھا السلام والبساطة والسكینة الریفیة . ینظر : دیوانھ : (قصائد حب على بوابات    

  .160العالم السبع)،ص
  .3/309.ینظر ، دیوانھ (سیرة ذاتیة لسارق النار )،48
  .3/310. المصدر نفسھ ،49
  .3/312. نفسھ،50
  .140. دیوانھ ،ص51
  322عر البیاتي ،مصدر سبق ذكره ،ص. الرؤیا في ش52
  .65-3/64. دیوانھ ، قصائد حب على بوابات العالم السبع ،53
  .2/591.الفتوحات المكیة ،54
. سئل شقیق البلخي : بأي شيء یُعرف الفقیر انّھ أصاب من الله تعالى حفْظ الفقر؟ قال : بانّ یخشى من الغنى ویَغتنم 55

ویقول حاتم الأصم : " من ادعى حب النبي من غیر محنة الفقر فھو كذاب" ، المصدر ، 64الفقر، "طبقات الصوفیة" ،ص
  .97نفسھ ، ص

  .3/43.دیوانھ ، قصائد حب على بوابات العالم السبع ،56
  .50- 3/49.المصدر نفسھ ، 57
  .37.ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق ،ص58
  . 321. الرؤیا في شعر البیاتي ، مصدر سبق ذكره ،ص59
  .113وص 90. ینظر ، ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق ، مصدر سبق ذكره ،ص60
  .3/121.دیوانھ ، قصائد حب على بوابات العالم السبع ،61
، والرؤیا في الشعر البیاتي ، محي الدین صبحي، 78. یُنظر : شخصیات قلقة في الإسلام ، لویس ماسینون ،ص62
  .  329ص
  .19ت من سیرة حیاتي وثقافتي ،نازك الملائكة ، اوراق مطبوعة بالآلة الكاتبة ،ص. یُنظر : لمحا63
  . 2/50. دیوانھا ، شظایا ورماد ،64
  .257-256. یُنظر ، بُنیة العقل العربي ، د.محمد عابد الجابري ،ص65
  .257. یُنظر ،المصدر نفسھ ،ص66
  .114-2/112. دیوانھا ، شظایا ورماد ،67
ثمة اتجاه تصوفي یغلب علیھ الطابع الفلسفي ،وقد مثلھ في الإسلام (التصوف العقلي)،كما یظھر عند الفارابي ،وعند . 68

  269ابن سینا ،یُنظر :؛ بنیة العقل العربي ،مصدر سبق ذكره،ص
  .108. یُنظر :دیوانھا :یُغیر ألوانھا البحر ،قصیدة (میلاد نھر البنفسج)،ص69
  .109. المصدر نفسھ ،ص70
  . المكان نفسھ.71
  .114-113. نفسھ ،ص72
  .108. یُنظر :منبعاً الأخلاق والدین ،ص73
  . ویسمى أیضاً :(صحو الجمع)،(الصحو بعد المحو) .74
  .122. ینظر : دیوانھا یُغیر ألوانھا البحر ، ص75
  .127. المصدر نفسھ  ،ص76
  .128. نفسھ ،ص 77
  .134. نفسھ ،ص 78
  . نفسھ .79
. كما یذكرنا التصنیف بأسباب المحبة 65نظر :الحب الإلھي في التصوف الإسلامي ،د.محمد مصطفى حلمي ،ص. یُ 80

  .4/214الخمسة التي فصلھا الغزالي ،یُنظر : إحیاء علوم الدین ،
  . 213. یُنظر :الرسالة القشیریة ، مصدر سبق ذكره ،ص81
  . 53. دیوانھا ، یُغیر ألوانھ البحر ، ص82
  .53المصدر نفسھ ،ص. 83
  .54. نفسھ ،ص84
  . نفسھ .85
  .55.نفسھ ،ص86
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  . 56.نفسھ،ص87
  .تُشیر إلى أنّ الرسول الكریم (صل الله علیھ وسلم) كان قد تجلى لابن عربي في إحدى رؤاه.88
  .60. دیوانھا ،یغیر ألوانھ البحر ،ص89
  .64. المصدر نفسھ ، ص90
  . 58. نفسھ ، ص91
  .59. نفسھ ، ص92
  . 65.نفسھ ، ص93
 .147.البنیات الإسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، د. مصطفى السعدني ،ص94
 .43.قضایا الشعر المعاصر ،نازك الملائكة ،ص95
 .277.المصدر نفسھ ،ص96
 .364،و363،و361، و 3/356.دیوانھ :سیرة ذاتیة لسارق النار ،97
 .8/132وضؤوھا إلاّ بالدمِ ،ینظر : تاریخ بغداد ،.وتمام الجملة : ركعتان في العشق لا یصح 98
 .3/356.دیوانھ ، سیرة ذاتیة لسارق النار ،99

 .3/361.المصدر نفسھ ،100
 .363-3/362.المصدر نفسھ ،101
 .المكان نفسھ .102
 .363- 3/362.دیوانھ :سیرة ذاتیة لسارق النار ،103
 .3/364.المصدر نفسھ ،104
 .3/30لعالم السبع ،.قصائد حب على بوابات ا105
  .29/ 3.المصدر نفسھ ،106
.منھج النقد الصوتي في تحلیل الخطاب الشعري : الآفاق وواقعیة التطبیق ، د.قاسم البریسم ،دار الكنوز الأدبیة 107

  .69،(د.ت) ،ص
شر العلمي .تحلیل الخطاب ، ج.ب.براون،وج.یول ،ترجمة وتعلیق :د.محمد لطفي الزلیطي، ود.منیر التریكي ، الن108

 .28م،ص1997ھـ/1418والمطابع ،المملكة العربیة السعودیة ،
 .80.كولردج ، د.محمد مصطفى بدوي ،ص109
 .75.الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،د.محمد فتوح احمد ،مصدر سبق ذكره ،ص110
 .المكان نفسھ .111
  .51عصفور ،ص  .الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، د.جابر112
 .353-2/351.كشف إصلاحات الظنون،التھانوتي ،113
 .93- 92.دیوانھا : یُغیر ألوانھ البحر ،ص114
 .169.ینظر : الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، د.عبد القادر الرباعي ،ص115
 .110- 109. دیوانھا : یُغیر ألوانھ البحر،مصدر سبق ذكره  ،ص116
  .110.المصدر نفسھ ،ص 117
 .3/18،ویُنظر :دیوانھ :44-3/43.دیوانھ ،118
 بتصرف  320-319.لغة الشعر : قراءة في الشعر العربي الحدیث ، رجاء عید ،ص119
 .227،ص1.بدر شاكر السیاب ، المجموعة الشعریة الكاملة ،ج120
  . 228.المصدر نفسھ ،ص121

  مصادر ال
 القرآن الكریم .     

  الموسوعات :
  .1967، 1القاھرة ،ط -.الموسوعة المختصرة في طب النفس والطب العقلي ،وئیم الخولي ، دار المعارف ، مصر1 

 أولاً : الدواوین الشعریة :     
 .1971،بیروت ، 1.دیوان بدر شاكر السیاب ،دار العودة ،مج 1
 .1986.دیوان نازك الملائكة ،الاعمال الشعریة الكاملة،دار العودة،بیروت ،2
 .1979.دیوان عبد الوھاب البیاتي ،دار العودة ،بیروت ،3
 . 1998.یُغیر ألوانھ البحر ، نازك الملائكة، سلسلة آفاق الكتابة ،4
 .1989،بیروت،1.بستان عائشة ،عبد الوھاب البیاتي ،دار الشروق ،ط5

  ثانیاً :المصادر العربیة :      
 شرح زكریا الانصاري،بغداد ،(د.م)،(د.ت)..الرسالة القشُیریة ،أبو القاسم القشُیري ،1
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، 3.طبقات الصوفیة ،ابو عبد الرحمن السلمي ،تحقیق :نور الدین شریبة ،القاھرة ، مكتبة الخانجي ،مطبعة المدني ،ط2
 .1986ه /1406

 ه . 1312.ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الاشواق ،محي الدین بن عربي ،بیروت ،(د.م)،3
  ،ابن الجوزي ،دار ابن خلدون ،المطبعة المیزیة ،(د.ت). .تلبیس أبلیس4
.الفتوحات المكیة ، محي الدین بن عربي ،تحقیق وتقدیم : د.عثمان یحیى ،المجلس الاعلى للثقافة بالتعاون مع معھد 5

  م).1981ه/140الدراسات العلیا في السوربون ،(
 .1996، 1حقق:رفیق العجم،وعلي دحروج ،مكتبة لبنان، ط.كشاف إصلاحات الفنون والعلوم ،محمد علي التھانوي ،الم6

  ثالثاً : الكتب العربیة :          
 .1978.اتجاھات الشعر العربي المعاصر،د.احسان عباس،عالم المعرفة ،الكویت،1
یع .استدعاء الشخصیة التراثیة في الشعر العربي المعاصر،علي زاید عشري، منشورات الشركة العامة للنشر والتوز2

  . 1978،طرابلس،1والاعلان، ط
  .1998، القاھرة ،1.البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، د.مصطفى السعدني ،منشأة المعرف ،ط3
  .1959.الحب الإلھي في التصوف الإسلامي ، د.محمد مصطفى حلمي،دار القلم ،القاھرة،4
 .1987لشئون الثقافیة العامة، بغداد،، دار ا1.الرؤیا في شعر البیاتي ،محي الدین صبحي،ط5
  .1978، 2. الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،د.محمد فتوح احمد ،دار المعارف بمصر ، ط6
  .1949.الرمزیة والأدب العربي الحدیث ، أنطوان غطاس كرمي ،دار الكشاف ،بیروت،7
  . 1972.السیاب ،عبد الجبار عباس ،دار الحریة ،بغداد ،8
  .      1996، 3لأدبیة ، د.مصطفى ناصف ،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ،ط.الصورة ا9

  . 1999، 1.الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ،د.عبد القادر الرباعي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،ط10
 .1982.النار والجوھر ، جبر ابراھیم جبرا،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،11
 .1969شاكر السیاب: دراسة في حیاتھِ وشعره ،د.احسان عباس ،دار الثقافة ، بیروت ، .بدر12
  .1987،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،2. بُنیة العقل العربي ،د.محمد عابد الجابري،ط13

  .1982، 2.حركیة الإبداع ، د.خالدة سعید ،دار العودة ،بیروت،ط14 
  ، 2005لبنان ،–اقي ،بیروت .زمن الشعر ،ادونیس ،دار الس15
  .2007لبنان،-.قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ،دار العلم للملایین ،بیروت16
 . 1998، 1.كولردج، د. محمد مصطفى بدوي ،دار المعارف ،ط17
  . 2003.لغة الشعر: قراءة في الشعر العربي الحدیث ،رجاء عید،منشأة المعارف ،18
ي تحلیل الخطاب الشعري : الآفاق وواقعیة التطبیق ،د.قاسم البریسم ،دار الكنوز الأدبیة، (د.ت) .منھج النقد الصوتي ف19

.  
  رابعاً : الكتب المترجمة :            

التریكي ، النشر العلمي  .تحلیل الخطاب ، ج.ب.براون، وج.یول،ترجمة وتعلیق : د.محمد لطفي الزلیطي ،ود.منیر1
  م.1997ھـ/ 1418والمطابع ، المملكة العربیة السعودیة ،

  . 1946.شخصیات قلقة في الاسلام ، لویس ماسینون ، ترجمة : عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النھضة، القاھرة،2
،دار العلم للملایین، بیروت  . منبعا الأخلاق والدین،ھنري برجسون،ترجمة وتحقیق :سامي الدروبي ،وعبدالله عبد الدایم3

  .1984لبنان ، 
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